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لتــه  منــح الأديــب »يحيــى حقــي« بطلــه لمصلحــة البريــد التــي حمَّ

ــه  ــوب بركوبت ــه ويج ــى كتف ــا ع ــرة، يعُلِّقه ــة صغ ــة في حقيب الأمان

القــرى والكفــور، يــوزع أظرفـًـا مغلقــة، لكــن بمجــرد تســليمها 

للمرســل إليــه، يــدرك »البوســطجي« مــن ملامحــه وأفعالــه مــا كان 

يحملــه لــه: هنــاك جوابــات تفُــرح النــاس، وأخــرى تفعــل العكــس، 

ــن  ــة م ــا عــى الأظــرف المتبقي ــه بم ــا يتفك ــد البوســطجي وربم يتنه

ــا،  ــن حجمه ــر م ــة أك ــاً: الحقيب ــن متمت ــاء والعناوي ــاط الإم أغ

ــتودع أسرار... ــة مس الحقيب

داخــل المحــل ذي الفترينــات الزجاجيــة الوثــرة توقفت يد الشــابة 

العشرينيــة عنــد حقيبــة نســائية بيضــاء، تحــب اللــون الأبيــض كــا 

يريحهــا أنــه لا يســتلزم ثيابـًـا شــديدة التحديــد، راعــت حجــم وعــدد 

الجيــوب والثنيــات، إضافــة إلى شرطهــا الخــاص: جيــب سري لا يمكــن 

ــي  ــا الواق ــوب، أم ــط الحب ــي لشري ــر يكف ــافه، صغ ــم اكتش لأحده

ــون«.  ــى »الزب ــون ع ــرطت أن يك ــه، اش ــد تبتاع ــم تع ــري فل الذَك

تدفــع الثمــن وتســتلم حقيبتهــا وتخــرج، تجفــل مــن صــوت فرامــل 

ســيارة مفاجئــة عنــد عبورهــا الشــارع فتغمــض عينيهــا..

يفتــح غانــدي »مخلاتــه« ويطــرَّ حمامــة، ظلــت شريــدة ســنوات 

قبــل أن تجــد مــن يســتقبل رســالتها، صــار هــو خــال هــذه الفــرة 

ــا  ــام بعدم ــن الطع ــه ع ــزال، لإضراب ــوي واله ــل الكُل ــا بالفش مريضً

فشــل العصيــان المــدني أن يــؤتي ثمــاره.
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ــا  ــور« تحمله ــراً عــن »بقجــة الدمّ ــف كث ــدي لا تختل مخــاة غان

ــن  ــا أم ضفيرت ــد ابنته ــك بي ــرى تمس ــد وبالأخ ــة بي ــرأة الأربعيني الم

طويلتــن، وتقطعــان طريقًــا رفيعًــا بــن الغيطــان في غبشــة الفجــر، 

تنبههــا لســعات الهامــوش والعــث، تتنشــقان النــدى ممزوجًــا 

برائحــة الــروث في المشــوار المرهــق، وإفطــار »العيــش الملُــدن 

والجــن القريــش« يهُضــم في أثنــاء الطريــق الــذي ينتهــي بافتراقهــا 

عنــد بــاب المدرســة؛ وعندمــا تخــرج البنــت مــن هــذا البــاب ظهــراً 

ســتجد بقجــة الدمــور عــى البــاب في انتظارهــا، ويــد أمهــا ممــدودة 

ــا حــاج. ــل ي ــا حاجــة، مندي ــل ي ــوم: مندي ككل ي

حقيبــة جوتــه الممتلئــة بخطابــات الغــرام لا تناســب زماننــا، بــل 

هــي متهمــة بالغــش، ليــس غــش جوتــه في روايــات خياليــة تعتــر 

دمــوع العشــاق، بــل غــش النفــس لأنــه لم يعــد هنــاك من يســتحق. 

هــذا مــا أخــذ يفكــر بــه الشــاب أبــو نظــارات طبيــة ســميكة مــرددًا:

 - ده زمن نيرون. لكن أبدًا ليس زمن جوته.

اعتــر نفســه لســنوات في الكتابــة ثــم أعــادت لــه حبيبتــه 

أشــعاره وخطابــات غرامــه مذيلــة بنقطــة النهايــة، يخــرج صورهــا 

ــه،  ــت قدمي ــا تح ــا ويرميه ــرة ويمزقه ــه الصغ ــن حقيبت ــركة م المش

ــزه: ــه بالمنت ــل ل ــد المقاب ــى المقع ــس ع ــيخ الجال ــرخ الش في

 - حرام تكسر الورد.

ينظر الشاب للصوت فيرى الشيخ يسد أذنيه بيديه متألماً:
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-أما تسمع صرخاته!

يحدق الشاب إلى مزق الأوراق بيده ويمصمص شفتيه متعجباً:

-الكِبر عِبر صحيح.

مــع شقشــقة كل صبــاح ينهــض الشــيخ مــن فراشــه ويعبــئ 

ــا  ــده، وعندم ــا حفي ــي يحبه ــوى الت ــات والحل ــة بالسندوتش الحقيب

رفــع صوتــه وقــال إنــه خــدع اللــه مِــرارًا بنوايــا توبــة زائفــة، ابتســم 

ــال: زة الحُســن عــى خــده وق ــاَّ ــرت غ ــد فظه الحفي

-عفريت يا جدو. عفريت.

ــات  ــف السندوتش ــي تتلق ــن الت ــن طويلت ــت أم ضفيرت ــا البن أم

مــن الولــد أبي شــامة حُســن، وتركــض بــن صفــوف مقاعــد المنتــزه 

لتعطــي نصفهــا لأمهــا الســارحة بمناديــل بقجــة الدمــور، فلــم تعبــأ 

ــه. بالجــد »الشــيخ« ولا بكلمات

تدلــت الحقيبــة البيضــاء مــن عــى المقعــد المجــاور، عندمــا 

ســمعت الشــيخ يؤكــد أن اللــه كان يصــدق توبتــه كل مــرة وينقــذه 

ــل أن  ــا الشــابة في اللحظــة الأخــرة قب ــب جمــة، جذبته مــن مصائ

ــأ  ــا تم ــي تراه ــوم وه ــا كل ي ــاء أمه ــرة دع ــتْ متذك ــوي، وسَح ته

ــاط: ــاج والأمش ــالأوراق والماكي ــا ب حقيبته

-عقبال ما تمليها حفاضات وكوافيل.
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أحقا؟ أتعني هذا حقا؟

تدعو بإخلاص؟ تظنني سأتزوج مثل أي واحدة؟

ــاء  ــت بدع ــري وتمتم ــب ال ــع الجي ــوق موض ــا ف ــررت أنامله م

وهــي تتابــع ركــض الأطفــال، حــك الشــيخ بــن فخذيــه وبــدا متألمـًـا، 

ثــم قلــب الحقيبــة فجــأة فهــوت بقايــا السندوتشــات عــى الأرض، 

فهمــس كأنــه لا يريــد أن يســمعه أحــد: دي كلهــا ذنــوب.

اقــرب الولــد يلملــم بقايــا وجبتــه المغُــرة ويجــري، بينــا الشــيخ 

ــن خــداع  ــه لم يكــف ع ــه لأن ــن ندم ــات ع ــه كل يشــنهف بدموع

اللــه. وراح يهــز الحقيبــة ليتخلــص مــا تبقــى فيهــا، ويدعــو اللــه أن 

يتوقــف عــن دعمــه حتــى لا تثقــل كفتــه الداكنــة، توقــف الشــاب 

ــض  ــم نه ــف، ث ــا بك ــا كفً ــائله ضاربً ــق رس ــن تمزي ــارات ع ــو نظ أب

واقــرب مــن الشــيخ يربــت كتفيــه بحنــان، فالتقــت عينــاه في تلــك 

اللحظــة بعينــي الشــابة الممســكة بحقيبتهــا البيضــاء، ابتســم لهــا، 

فيــا كانــت تتمنــى في نفــس اللحظــة ألا يــأتي الزبــون وأن يســتجيب 

اللــه لدعــاء أمهــا. وكانــت ســيدة المناديــل الورقيــة مــا زالــت تــدور، 

فيــا توقــف بوســطجي يحيــى حقــي في مــكان وزمــان بعيــد وفتــح 

الرســائل لتسريــة الوقــت، لكنــه عجــز عــن إغلاقهــا فاشــتبكت 

ــر. ــت المصائ ــات وتداخل الحكاي

ــوف  ــن صف ــع ب ــلل ووض ــن تس ــاك م ــزه الآن لأن هن ــق المنت أغل

ــة  ــة منزلي ــا قنبل ــرون«. كان بداخله ــة »ن ــبية حقيب ــد الخش المقاع

ــا  ــاء بقاي ــوار الأش ــدوا بج ــرات. وج ــراء المتفج ــب خ ــع حس الصن
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بقجــة دمــور، وعدســات طبيــة ســميكة، وشريــط مــن حبــوب منــع 

ــدام. ــته الأق ــل، وورد دهس الحم





عراء
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ــى  ــراً ع ــد كث ــكِ لا يزي ــا، طول ــن بينه ــة تقف ــك الخفيف ببيجامت

ارتفــاع الكــرسي الــذي يجلــس عليــه كلٌ منهــا مرتديـًـا الــروب 

الصــوفي الثقيــل الــذي ينســدل حتــى يصــل إلى الأرض مغطيًــا 

القدمــن. واقفــة أنــتِ بــن الكرســيين المتقابلــن تســتقبلين تراشــق 

ــا: ــه إليه ــه ومن ــا إلي ــات منه الكل

- انزلي قولي للبواب يجيب المأذون.

 - لأ ماتنزليش.

ــي،  ــسٍ ميلودرام ــذرة ح ــك ب ــق بداخل ــرأي الأول وتتفت ــن لل تميل

ــرأة شــاءت الظــروف  ــن رجــل وام ــة ب ــة وضائع ــة معذب ــن صبي ع

أن يكونــا أمــكِ وأبيــكِ، لكــن قدميــك متجمدتــان عــى البــاط، ولا 

ــاق. ــكِ بحاجــة إلى عن ــة أو أن ــكِ حافي ــا أن يلاحــظ أي منه





قبعة وبدائل أخرى

  





19

ــد »عمــرو«،  ــدك أفضــل مــن أن يكــون بي ــكِ نفســك: بي ــت ل قال

ــص  ــن المق ــور تحضري ــى الف ــرو«، وع ــر، وفي »عم ــن في الأم تفكري

ــتجمعي  ــرات، كي تس ــدة م ــا، ع ــهيقًا عميقً ــن ش ــب وتأخذي المناس

ــزي  ــر كي ترك ــهيقًا آخ ــم ش ــوة، ث ــذه الخط ــي به ــجاعتك وتقوم ش

ذكاءك وتنجحــي في اســتخلاص شيء طريــف مــن هــذا الموقــف، 

ــالي  ــة »نات ــح النجم ــاً كمدي ــك، مث ــى أهل ــأة ع ــون المفاج شيء يهُ

V for Vendetta :بورتمــان« عــى أدائهــا المذهــل في فيلــم

أو كإعــداد خطبــة عصــاء لمهاجمــة الفكــر الرجعــي الــذي ربــط 

ــر،  ــة الخ ــوت، ونحول ــة الص ــل: نعوم ــة مث ــياء تافه ــة بأش الأنوث

ــه: ــظ« بمغازلت ــم حاف ــد الحلي ــا »عب ــذي أتحفن ــل ال والشــعر الطوي

  في موجة عبير بالشعر الحرير

   ع الخدود يهفهف ويرجع يطير

قــد يحلــو لــكِ التمحــك في النســوية كفلســفة تســتهدف العدالــة 

وتطيــح بالفــروق الثانويــة، أو حتــى بالهيبيــة... إلخ، لكنك ســتتجنبين 

اســتعراض مــا يتداعــى بذهنــك مــن ذكريــات، لأنها ليســت مُشــوقة، 

أو للصــدق، ليســت مُشرِّفــة، مثــل أبلــة ناديــة التــي كانــت تقــوم في 

أثنــاء فقــرات الإذاعــة المدرســية في طابــور الصبــاح بالتفتيــش عــى 

ــات  ــة رؤوس البن ــى بتفلي ــم تتله ــار، ث ــص الأظف ــاب وق ــة الثي نظاف

عــى أن تفــوز بقملــة ســارحة هنــا أو هنــاك، وتفشــل كل محــاولات 
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التهــرب مــن تفليتهــا بالوقــوف في آخــر الطابــور، أو ادِّعــاء الإصابــة 

بمغــص مفاجــئ، ومثــل ذكــرى المقلــب الــذي ســببه الكوافــر يــوم 

زفافــك عندمــا شــد شــعرك عــى بــوكلات مــن أســاك شرســة، فلــم 

تفلــح محاولاتــك لفــرد الشــعر بعدهــا، وظــل مبرومًــا ومنكمشًــا نحو 

فــروة الــرأس وكــرس في الصــور التذكاريــة عروسًــا مهملــة أو غبيــة، 

ــى  ــة شــعرك حت ــه خصل ــكل قوت ــذي جــذب ب ــم ذكــرى المخــر ال ث

ــع  ــلوب ناج ــعر كأس ــدُ الش ــذٍ ش ــد منذئ ــوت، فاعتمِ ــتِ بالص رقع

لفــض تظاهــرات البنــات.

يكفــي إذن اســتعراض فضائــل الارتيــاح مــن غســيل الشــعر 

وتسريحــه والاعتنــاء بــه، أو اســتعراض الخصــات بفخــر وأخــذ صــور 

ــدة:  ــام الجدي ــرح المه ــا«، وط ــص منه ــل التخل ــا »قب ــة معه تذكاري

ــب  ــاء لتجن ــرأس وغط ــروة ال ــل ف ــن أج ــم م ــد: كري ــاء بالجل الاعتن

ــة مكــة« الخاصــة  ــفُ في البيــت  - ربمــا ســتكون »طاقي ــرد، خفي ال

بأبيــكِ كافيــة، خفيفــة وحنونـًـا وبهــا فجــوة عقــب كل غــرزة تســمح 

بتنفــس الجلــد - وآخــر ثقيــل لأجــل الخــروج: قبعــة مــن الموهــر أو 

ــا أن تشــري عــدة قبعــات تناســب  ــاً، ســيكون ضروريً الصــوف مث

ألــوان الثيــاب: أســود، بنُــي، كُحــي، وســتعتادينها، ربمــا البُنيــة 

تتآلــف مــع لــون بشرتــك أكــر مــن الأخريــات، ربمــا وردتهــا الجانبيــة 

الوريقــات«  تفتــح  بضبــط  »بالتحجــج  الوقــت  بعــض  تمنحــك 

ــن  ــا تتظاهري ــاء أو عمــل، ربم ــكارك في أي لق ــي أف لتفكــري أو لترتب

بأنــك مشــغولة بضبطهــا ريثــا يعــر مــن لا ترغبــن في مصافحتهــم، 

ســتمنحك الفرصــة لزحلقــة مــن لا تحبينهــم، وســتعُبرين لهــا عــن 
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ــر  ــذا التقدي ــتتأثر به ــزى، هــي أيضــا س ــة ذات مغ ــك بضغط امتنان

وســتفاجئك بمبــادرات لا تتوقعينهــا، كأن تتمايــل مــع اتجــاه الكامــرا 

لتمنــح وجهــك في الصــور اســتدارة تفــوق الواقــع بكثــر، تفــوق مــا 

بإمــكان شــعرك في أفضــل حالاتــه وتسريحاتــه أن يفعــل، وكأن تنزلق 

فــوق أذنيــك في اللحظــة المناســبة لتجنبــك ســاع كلــات الرثــاء مــن 

ــكِ  ــة وغلبت ــررتِ بلحظــات صعب ــا م ــاء!«، وإذا م ــك »الأذكي أصدقائ

ــة، مــع أن مســار دمعــك  دموعــكِ، فســتجدينها هــي الأخــرى مبلل

ــكاء؟! ومــن  ــا شــاطرتني الب ــا، فتتســاءلين: أحق ــه إليه يتعــذر وصول

ــدم  ــة ع ــا لدرج ــتحبينها وتعتادينه ــذا فس ــا؟ وله ــأتي دموعه ــن ت أي

ــو عــاد الشــعر مجــددًا بعــد الانتهــاء  ــو.. ل الاســتغناء عنهــا حتــى ل

مــن العــاج.

ــد  ــو.. لــو لم يع ــى ل ــكِ، ولكــن حت ــدوا ل ــيعود الشــعر« أك »س

ــدى  ــذي ســيصيب المخــر ل ــاك ال ــي الارتب ــتِ نفســكِ« فيكف »حدث

رؤيتــه للقبعــة، ويــده التــي ســتتجمد قبلهــا، لأن نــزع غطــاء رأس 

امــرأة يعتــر مــن الكبائــر في بلادنــا، مــا ســيعطيكِ الفرصــة للمبــادرة 

بتســديد لكمــة قويــة لــه ثــم تولــن هاربــة، أمــا في حــال حــدوث مــا 

ــي  ــك ل ــك بتنبيه ــن المشــاركة بالتظاهــرة فســتقوم قبعت ــك م يمنع

تفتحــي عينيــكِ وتتابعــا »أنــتِ وهــي« ســر التظاهــرة مــن شاشــة 

ــا. ــاة تمامً ــي تشــبه الحي ــرة بالمستشــفى.. الشاشــة الت العــرض الكب





غبار
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ذكــروا أن امــرأة تنتعــل القبقــاب العــالي، تهــوى التجســس بالنظــر 

مــن ثقــب البــاب وترفــض أن تلضــم »خيطـًـا في إبــرة« أو ترفــع جَــرَّة 

مــاء عــن الأرض وعندمــا انتقدوهــا:

 - ما تخلي ف عينك حصوة ملح يا مَرة.

ردت باستنكار:

 - أنا سيدة القصر يا ولاد الكلب. انحنوا عند قدميّ.

جالــتْ الأســواق ثــم ارتقــتْ المــولات، وخاضــتْ مســابقات الجمال 

ونظــرتْ بتحــدٍ في أعــن كل الرجــال، وعندمــا وضعــوا صورتهــا عــى 

ــفتْ  ــم اكتش ــاركات، ث ــكات والمش ــن اللاي ــت ملاي ــبوك« نال »فيس

فوتوشــوبات تســتغل حُســنها بتحريفــات تصويريــة وتعليقــات 

ــة، ولهــذا التفتــت تشــوح بســبابتها: ــا عدواني ســخيفة ونواي

ــاً.  ــة أص ــي لأني ميت ــم قت ــاد. لا يمكنك ــا أوغ ــم ي ــوا بغيظك -موت

لســتُ شــهرزاد التــي تحيــك الحيلــة إثــرَ الأخــرى كي تضيــف لحياتهــا 

يومــا، بــل أنــا ابنــة المــوت، بــل أنــا المــوت الــذي لا يمكنكــم الفــرار 

منــه، ســأدفنكم جميعــا بيــدي. أنــا الســلطانة »شــجرة الــدر«؛ 

ســأنتقم لــكل امــرأة ضربهــا زوج »ركوبتــه أكــر رجولــة منــه«، لــكل 

بن��ت تح��رش به��ا أوغ��اد »الذب��اب أنظ��ف منه��م”.

ــا  ــي تتبعه ــة الت ــكلاب الثلاث ــن ال ــر م نجــح لســانها الســليط، أك
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كظلهــا، في تطفيــش الفضوليــن، ولكــن يبــدو أن حصــاة قاســية 

ــا  ــق أرضً ــلطانة تنزل ــكادت الس ــا ف ــردة قبقابه تدحرجــتْ تحــت ف

»زرع بصــل« لــولا ســاعدي الــذي كان في خدمتهــا  - بالطبــع لم 

ــي  ــا، أمنّ ــا أحــوم حوله ــا وأن ــذ علمــتُ بوصوله ــة فمن تكــن مصادف

نفــي بتحقيــق صحفــي مبتكــر يضعنــي في المــكان الــذي أســتحقه  

- أجلســتها عــى أقــرب مقعــد حجــري في شــارع صــاح ســالم حيــث 

ــا: ــتُ احترامً ــة انحني ــا، وبأناق التقين

 - وهل يخفى القمر يا صاحبة الجلالة!

ولهــذا لم ترفــض دعــوتي لتنــاول الشــاي في أحــد مقاهي »الحُســن« 

وبعــد الصــاة عــى النبــي والثنــاء عــى آل البيــت اســتجمعتُ 

ــات جنســك هــن  ــول إن بن ــوب يق ــا: لكــن المكت شــجاعتي وبادرتهُ

مــن قتلنــكِ.

أقــرِّ لســاني بأنهــا هــي بالفعــل شــجرة الــدر، ليــس فقــط بســبب 

ــؤ،  ــن اللؤل ــدو شــجرة م ــا تب ــذي يجعله ــئ ال ــوب المرصــع باللال الث

ــا كــا في  ــة تمام ــة المتعالي ــا تحمــل نفــس الملامــح الدقيق ولا لكونه

الصــورة، كــا تحمــل نفــس الــذكاء الاســتثنائي وخفــة الــروح وسرعــة 

البديهــة، وإنمــا أيضــا لفــرادةٍ في طريقتهــا في الــكلام والضحــك 

ــرد: ــا ي ــا. انتبهــتُ عــى صوته ــع والتــرف لا تنتمــي لعصرن والتطلُّ

 - لا تصــدق. فمــن قتلنــي هــو كل رجــل اســتكثر عــيّ حِكمتــي 

ــة. وبراعتــي في الحكــم وإدارة شــؤون الرعي
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استوقفتهُا:

 - وماذا عن نساء القباقيب؟ أجابتْ دونما اكتراث:

ــا  ــزوج زوجه ــت أن يت ــرة«. قبل ــكُ ح ــة »وإن ت ــواري جاري  - ج

بغيرهــا »يأتيهــا بــرُةّ«، أمــا أنــا فلــم أقبــل. هــذا هــو الفــرق بينــي 

ــة  ــة ضحي ــي في النهاي ــال، فه ــى أي ح ــامحها ع ــي أس ــا، لكن وبينه

مــن حرضوهــا عــيّ، ومــن قبلهــم هــي ضحيــة مــن جعلــوا الضعــف 

والهــوان يقــران في نفســها حــد أنهــا تقتــل وفــاء لــزوج لم يكــن وفيًــا 

لهــا ولا ليــوم واحــد.

ــاء.  ــوا أوفي بــرزت شــفتاها وهــي تســتطرد بمــرارة: كلهــم لم يكون

اســألني أنــا.

ــة  ــرارة، ضحك ــة في الم ــة مغموس ــة طويل ــا بضحك ــت كلامه أعقب

ــول. ــا تق ــر م ــرف أك ــرأة تع ام

 - لكن أيضًا.. كان.. ثمة تظاهرات شعبية.

 - لمَ يتظاهــر ضــدي البســطاء الذيــن احترمتهــم وأغدقــت عليهم؟! 

أمــا تتســاءل؟! ثــم مــاذا يهمهــم أن يحكمهــم رجــل أو امــرأة، خاصــة 

لــو حققــت هــذه المــرأة مــن العــدل مــا عجــز عنــه الرجــال عنه؟

ــدة  ــن عُ ــر يحتض ــي الظه ــل محن ــيخ هزي ــر ش ــور ظه ــى الف ع

ــة«، ألقاهــا عــى الأرض واقــرب يركــع عنــد طــرف  »تلميــع الأحذي

ــا: ثوبه
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 - الســلطانة والختمــة الشريفــة خيرهــا وجمايلهــا عــيّ مــن ســاسي 

لراسي.

ــا  ــتْ أزرار هاتفه ــم ضغط ــا، ث ــرف بنانه ــن ط ــارة م ــه بإش صرفتَ

ــور.. ــدي الص ــن ي ــتْ ب ــى وضع ــتْ حت ــتْ، ضغط ــوال وبحث الج

ــل  ــون كل مــرة للني ــا تراهــم يتكتلّ  - انظــر لهــذه المجموعــة. أم

مــن أحــد الشرفــاء؟

تمعنت بوجوههم فقالت:

 - لا ينتمــون لثورتكــم. فهــؤلاء مأجــورون. بلطجيــة وخريجــو 

ــجون. س

ــاب المســجد في أحــد  لمحــتُ أحدهــم يــرق حــذاء مــن عــى ب

الفيديوهــات. حركــت المــاوس وأتتنــي بصــورة تظهــر أحدهــم 

ــت: ــراء. قال ــد الك ــدث لأح يتح

ــي.  ــدث في زمن ــا ح ــس م ــو نف ــم. وه ــوارعكم. زمنك ــذه ش  - ه

أصحــاب المصالــح والمولعــون بالســلطة أتــوا بالعبيــد والغلــان 

ــعبية. ــرات ش ــا تظاه ــوا أنه ــاجين وزعم والمس

ــاي؟  ــك؟ أقط ــاه؟ أيب ــوران ش ــد: ت ــن تقص ــي فيم ــرتُ في نف تح

ــع  ــك المطام ــم تل ــموا كله ــهرة تقاس ــل ش ــرى أق ــرة أخ ــاء كث أس

والصراعــات وإراقــة الدمــاء.. حيرتنــي عيناهــا أكــر.. هــل أصدقهــا 

ــوب؟ ــذب المكت وأك
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تْ قدمــي  أفقــتُ مــن أفــكاري فوجدتهــا قــد اختفــتْ، فقــط تعــرَّ

ــا في راحــة  ــا ورحــتُ أفركه ــا فالتقطته ــؤة ســقطتْ مــن ثوبه في لؤل

يــدي، ثــم خبأتهُــا في أحــد الكتــب القديمــة التــي تـُـدون تاريــخ تلــك 

الفــرة.

ــد المقاهــي،  ــا« في أح ــل تفاصيله ــا »بكام ــالي وجدتهُ ــوم الت في الي

ــة،  ــدت قلق ــا ب ــلطانة بحــق، لكنه ــن، س ــاب الكثيري ــورة بإعج مغم

ــا: ــد. فاجأتهُ ــا عــى موع ــة، كأنه متعجل

 - ومــاذا عنــكِ يــا ســلطانة؟ تبغــن الانتقــام مــن »الرجــال« 

مبتكــري المؤامــرات والحــروب فيــا أنــتِ تقلدينهــم. أمــا افتتنــتِ 

ــد؟ ــلطة، بالمج ــوة، بالس بالق

لم تجب إلا بكلمة واحدة:

 - قطَ. كلهم سراب.. غبار.

ــف  ــرتُ أن أخف ــن... فك ــزنٍ مك ــكونة بح ــا مس ــدتْ في صمته ب

عنهــا، فالتفــتُ لآتيهــا بمطبوعــة مُصــورة لتســليها، لكنهــا في لحظــة 

ــتْ. ــد اختف ــت ق كان

لأيــام أبحــث عنهــا، ومــا أن هللــتُ عندمــا اكتشــفتُ صفحــة لهــا 

ــفًا  ــراء متعس ــدي إج ــذت ض ــي واتخ ــى فاجأتن ــبوك حت ــى فيس ع

ــاطة  ــس البس ــت بنف ــات، واختف ــتْ كل الصفح ــم أغلق ــوك« ث »بل

التــي ظهــرت بهــا، بــل إننــي عندمــا ســألت عنهــا اتهمنــي أحدهــم 

ــون، وهتــف آخــر: بالجن
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 - مجنون من يسأل عن مجنونة.

ــبتُ  ــا.. حس ــل ألا أجرحه ــا كان الأفض ــت، ربم ــتُ، لأني تسرع ندم

ــاص،  ــوري الخ ــف منظ ــي أكتش ــجاعة ل ــيمنحني الش ــا س اختفاءه

لكنــي ظللــت مشــتتاً، بــن الخــوف منهــا وافتقادهــا وافتقــاد الثقــة 

بــكل مــا يخصهــا.

 - لا أعــرف كيــف أضعتــك يــا صاحبــة الســمو. أســمعني أحدثهــا 

في نومــي فتهمــس بمــرارة:

 - ظلمتني.

تغلق الباب على حلمي وتمضي.

فاتــتْ عــدة شــهور منــذ اختفــتْ، فقــط بالأمــس ذكــروا أن امــرأة 

لا تنتمــي لعصرنــا، تحيطهــا هالــة مضيئــة، ظهــرتْ في »صــاح ســالم«، 

ــث كادت  ــد حي ــط البل ــتْ إلى وس ــم انتقل ــة كلاب، ث ــها ثلاث تحرس

تختنــق مــن الحــر والزحــام، فصاحــت:

 - أفسحوا لي يا أبنائي.. أنا سيدة العالمين.. أنا مريم العذراء.

ــاك  ــة. هن ــوب المكتب ــاي ص ــي قدم ــقة، قادتن ــاب الش ــتُ ب فتح

تذكــرت لؤلؤتهــا، التقطــتُ الكتــاب وفتحتــه، فوجــدتُ الكلــات في 

ــوى ذرات  ــا س ــقَ منه ــؤة لم يتب ــتْ، واللؤل ــد انمح ــات ق كل الصفح

ــار. غب
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مــن بــن اللوحــات الفنيــة الكثــرة التــي تفتننــي تبقــى للجوكنــدا 

مكانــة خاصــة لــديّ، إلا أن »العشــاء الأخــر« هــي التــي فيــا يبــدو 

ألهمتنــي مصــري، فلــم يكــن قــط مــن قبيــل المصادفــة أن ألتقيهــا 

ــوم واحــد،  ــرات في ي ــة - ســبع م ــن شاشــات ومجــات ورقي ــا ب -م

هــو نفــس اليــوم الــذي فكــرتُ فيــه أن أقتلهــم؛ لم يكــن مــن قتلهــم 

ــدة عشــائي،  ــم الدعــوات لمشــاركتي مائ ــة أرســلتُ له ــد، في البداي ب

ــاء  ــن أرج ــيقى ب ــا الموس ــة تصــدح فيه ــة رائع ــدأت الســهرة بداي ب

القــر، وتســيل الضحــكات مــن هنــا إلى هنــاك- عــى الرغــم مــن 

ــوني حدســتُ تنبــؤ أحدهــم بأنــه ســيكون »العشــاء الأخــر« كــا  كَ

في القصــة »الأصليــة« - وبعــد أن نفــد الطعــام قتلتهــم كلهــم رغــم 

حبــي لهــم، بمــا في ذلــك الرجــل الــذي حملنــي وأنــا طفلــة لأوقــدَ 

مصبــاح الغــاز، والمــرأة التــي أورثتنــي الولــع بالحبــكات المحفوظيــة 

ــات، ثــم الأخــرى التــي علمتنــي  ــة الحكاي بعدمــا أوقعتنــي في غواي

ــا بـــ: ســيدة  ــون وصفه ــي يحب ــداد، الت ــاب الحِ ــع في ثي قــراءة الطال

ــد  ــي، والج ــر أبي، أم ــة يظه ــن اللوح ــر م ــب الآخ ــاء، وفي الجان الهب

الهَــرمِ الــذي ينهــض بحراســة الحقول وبِوَضع الإشــارات عــى الطريق 

المشُــجر بالــرو. أنــا التلميــذ الخائــن.. كل الذيــن لعقتهــم بصقتهــم، 

وزعّــتُ عليهــم »عيــي ومِلحــي« ثــم غــدرتُ بهــم. مــن جهــة أخرى 

أنــا علامــة تعجــب في وجــوه الآخريــن الذيــن آذوني، الذيــن كرهتهم، 

أدعهــم يتعجبــون لأني لم أشُرفهــم بِسِــكيني ولا بِسُــمي، بــل قــرتُ 

ــاردو دافنــي معــي، هــو  ــم؛ تواطــأ ليون ــن أحببته هــذا عــى الذي
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الــذي نجــح في جعْــلِ الحواريــن بســطاء بشريــن، هــو الــذي جعلني 

أحــدق في صورهــم وأتســاءل: لمَ لا يكــون أحدهــم امــرأة؟ ثــم 

أصُغــي لمــن يرفــع رايــات الشــك ويتســاءل: هــل ســتنقلب الدنيــا إن 

كان »يوحنــا« هــو نفســه »مريــم المجدليــة«؟ أكافئــه بفنجــان قهــوة 

محوجــة وســيجار مخصــوص لأكــر الأدمغــة انفلاتًــا.

ــر  ــة ع ي ــائل السرِّ ــرات الرس ــرّر ع ــذي م ــي ال ــاردو دافن ليون

أعمالــه الفنيــة، لم يطمــسْ ملامحــي، فقــط اختبــأ وراء الجــدار 

وأخــذ يراقــب تفاحــة نيوتــن وهــي تهبــط مــن عــلٍ، متظاهــراً بأنــه 

لم يعلــم بقانــون الجاذبيــة، أمــا مــن حــاول أن يخبــئ نصــف وجهــه 

ــا  ــه، ك ــم أشُر ل ــه فل ــورتي عورت ــداري بع ــي، وأن ي ــف وجه في نص

فعلــت البنــت الأخــرى، بإشــارة بذيئــة، فقــط أخبرتــه أني لــن أقتلــه 

لأني لم أحبــه، وســأتركه مثــراً للشــفقة أو ربمــا للاشــمئزاز، وفي حركــة 

مفاجئــة قفــزتُ للأمــام فانفصــل نصفــي عــن نصفــه وســال دمــي.

لــو كان دافنــي لم يــزل حيًــا لحصــد نظــر لوحاتــه بلايــن 

الــدولارات، أمــا أبي  - الــذي لم يكــن موهوبـُـا مثلــه ولا محتــالاً مثــل 

مــن تاجــروا بموهبتــه، أبي الــذي أحببتــه، ربمــا، أكــر مــا يجــب  - 

فلقــد عانيــت كثــرا حتــى ســكبتُ دمــه مــن تجاويــف عروقــي، ولم 

أعــر عــى مــا أمــأ بــه مِخــاتي ســوى الهــواء، ومع ذلــك فقــد انحنى 

ــم أخــرى، ولا أنجــو إلا  ــل قدمــي وأكاد أنكفــئ، مــرة ث ظهــري، تمي

ــة. ــة مُختل بحــركاتٍ بهلواني

ودعــتُ قتــاي ونواياهــم الحســنة، ثــم لوحــتُ مودعــةً طمأنينــة 
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الركــون إلى الضــوء الحنــون لمصبــاح الغــاز؛ لم يعــد بإمكاني الاســتمرار 

في غــزلْ الحبــكات المكــرورة أو الاغتبــاط بالركــض في عبــق الحقــول، 

كــا لــن أحقــق نبــوءة ســيدة الهبــاء؛ لم أفكــر في »الأب والابــن«، بــل 

في الــروح المتمــردة، في الحــب المغــدور والحبيــب على صليبــه منزوع 

ــر مقدســة«  ــا »غ ــي أجــرع كأسً ــت في غيبوبت ــاج والمجــد؛ ورحُ الت

وراء أخــرى في »صِحــة« التجربــة، وفي صحــة الخــاص مــن ملاحقتهم 

لي، ووســط نظراتهــم الميتــة، المدهوشــة مــن إصراري، قمــتُ بخلــعِ 

ــه  ــتُ ب ــم ألقي ــذي لم يعــد يخفــي مِنــي شــيئاً، ث الثــوب المهــرئ ال

فــوق وجــوم وجوههــم، حتــى أضمــن عــدم عــودة أي منهــم، قبــل 

أن أدس الســم في الألــوان.
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ســيكون جيــدًا لــو تمنحنــي الســاعة القادمــة الفرصــة لأعيــد 

ترتيــب أعضــائي. ســاعة ليســت بالــيء الهــن، فلطالمــا كانــت كافيــة 

ــراء  ــة الحم ــودا« بالصلص ــن س ــا »أم ع ــن اللوبي ــن م ــداد طاج لإع

ومكعبــات البتلــو، وجبــة غــداء معتــرة. ســتون دقيقــة تكفــي 

لفعــل الكثــر مــن الأشــياء، فترتيــب ألــوان »الميــك آب« فــوق بــرة 

وجهــي لا يحتــاج، عــادة، ســوى بضــع دقائــق أبــدو بعدهــا في غايــة 

الحُســن، وأبعــد مــا يكــون عــن هــذا الشــحوب، وبالتــالي فــا أتصــور 

أن يســتغرق مــدُّ أنامــي ومداعبــة الكبــد الكســول لــي ينشــط أكــر 

ــى  ــة ع ــبة للطبطب ــر بالنس ــس الأم ــرى، نف ــق أخ ــع دقائ ــن بض م

ــي  ــن إحراج ــة، ولا ع ــاط والحرك ــن النش ــف ع ــي لا تك ــاء الت الأمع

ــى  ــن أن ــا ل ــام كل مــن هــب ودب، ك ــا« الفاضحــة أم بـ«زغورته

ــن لا  ــا وم ــل م ــفحتها لأج ــا س ــا طالم ــي دموعً ــن عين ــح ع أن أمس

ــا  ــقط كل م ــى أس ــرج أذني حت ــا أن أرج ــى أيض ــن أن ــتحق. ل يس

ــا مــن أوهــام. انحــر داخله

ــب الســقيم، ربمــا  ــذاتي مــع القل ــن ينجــح هــذا العــاج ال ربمــا ل

ــذا  ــن ه ــدلاً م ــف ب ــض نظي ــبٍ أبي ــض، قل ــابٍ غ ــبٍ ش ــاج لقل أحت

ــوى  ــتغرق س ــن تس ــة ل ــالات، وجراح ــن والانفع ــن بالنيكوت المحتق

ــري  ــد عم ــب، في تمدي ــا، في الغال ــح إثره ــوف أنج ــق، س ــع دقائ بض

قليــاً حتــى أبصــق غضبــي ونقمتــي وقنوطــي في وجــه العــالم، أو في 

مؤخرتــه، مــا دام عمــري كلــه لم يمنحنــي برهانـًـا عــى أن هنــاك مــن 

يس��تحق الح��ب، فأم��وت لأجل��ه.. »راضي��ة«.
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وعــى أي حــال فلــو أننــي نجحــت في تمديــد عمــري ليــومٍ آخــر، 

ــك كي لا  ــوم الفل ــا وعل ــول الجيولوجي ــاً ح ــا هائ ــأقتنص ارتيابً فس

ــا  ــي كرتن ــي الآن ه ــق أمام ــا تنزل ــذاجة، أن م ــط وس ــدق، بعب أص

ــا. ــي أوقفه ــبَّابتي ل ــد س ــة، فأم الأرضي

ــوش  ــن رم ــن م ــل اليق ــا تفِ ــف بقاي ــي أنت ــي ل ــر يلزمن ــومٌ آخ ي

ــي  ــوادها، ول ــى س ــطا ع ــل الأوان وسَ ــيب قب ــا المش ــن فاجأه أع

أرتــدي جســدًا آخــر أعتــق فيــه المتــع التــي حرمــوني مــن ارتشــافها 

حتــى رعشــتها القصــوى. ســأقتنص نفَسًــا آخــر، ميــادًا آخــر، قصيــدة 

تــزدري كل مــا قيــل مــن شــعر.

ــه،  ــن عليائ ــه م ــا أنتزع ــر، يقينً ــدا آخ ــر، معب ــيد ازدراء آخ سأش

وألطخــه بالوحــل وألبســه »بيجامــة كســتور وشبشــب زنوبــة« حتــى 

ــل أي  ــن قب ــرف م ــه لم يع ــن أن ــر«، ويتيق ــب داي ــد »كع ــف البل يل

شيء.

ــات الكفــن  أمــا إذا عجــزت عــن كل هــذا فســأمُد يــدي بــن طي

ــا، مــع  ــي خبأته ــا »أم عــن ســودا« الت ــذور اللوبي ــة ب وألتقــط حفن

القليــل مــن الحبــق والسمســم والحلبــة والحنطــة، ليكونــوا في عــوني 

عــى ميــادي الجديــد.

   



هذا البِام الفخّاري القديم بالذات
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ــون الحيــط في الحيــط، ولا  لا قرَابــة الــدم ولا عِــرة العمــر ولا كَ

ــي  ــدد يجعلن ــذا الص ــال به ــن أن يق ــذي يمك ــزوَق ال ــكلام المُ كل ال

أســامحهم، أو يجعلنــي أصغــي لهــذه التــي أرســلوها محاميــة عنهــم، 

هــذه التــي ترفــع حاجبيهــا وتجحــظ عينيهــا ولا تفهــم ولا تريــد أن 

تفهــم ولا أن تكــف عــن تســفيه الأمــر:

-كل ده على برام قديم يا خالتي! ماعندك مواعين ياما!

نعــم؛ عنــدي الكثــر، لكــن هــذا الــرام بالــذات »أحــاول أفُهِّمهــا«: 

الوحيــد الــذي أحــب أن آكل الباميــة منــه، فبإمــكان أي كان أن 

يطهــو حلــة باميــة »أنجــر بحالــه«، لكــن هــذا الــرام الصغــر وحــده 

يمنحهــا مــن خــال مســام فخــاره الطعــم والنكهــة اللذيــن يلــذّان لي.

ــوق  ــا إلى الس ــب معً ــراح أن نذه ــو اق ــا ه ــون رده ــذٍ يك عندئ

ــه  ــن جني ــعره »م ــن س ــا يك ــي مه ــذي يعجبن ــل ال ــري البدي لنش

�ـف” لأل

-يخــرب بيتــك بــت. أدعــو عليهــا في سري، ثــم أرفــع صــوتي 

بالرفــض:

-لاااا يا حبيبة عيني.

أشرح لهــا أن هــذا الــرام مــن أيــام مــا »غَــزة« كانــت تبــع مــر، 

ــي  ــن: واحــد لي والآخــر لأخت ــا باثن ــاك وأتان ــدًا هن وكان أخــي مجن
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»وفــاء« رحمهــا اللــه، وفــاء تــوأم روحــي التــي لم تعــرف كيــف تــربي 

أولادهــا للأســف، )التــي لــو مــا زالــت حيــة لطبــت ســاكتة عندمــا 

تــرى أولادهــا( فيأخــذون الــرام الفخــاري مــن خالتهم »مليــان« على 

عينــه هُــر لحــم و»رز« بالخلطــة فيــا تزُيــن وِشــه طبقــة »قشــطة« 

ــك،  ــد مطرح ــا أقع ــوم« وأن ــر »قُ ــول للقم ــي تق ــى النب ــاة ع بالص

تعطيهــم هــذا مســاهمة منهــا في واجــب عــزاء أبيهــم »ألــف رحمــة 

ــس الإدارة  ــس مجل ــن: رئي ــق الأكل بالمعزي ــى يلي ــه« حت ــور علي ون

والمديــر العــام... إلــخ مــن عليــة القــوم الذيــن مــا كانــوا ليأكلــوا مــن 

ــس أداء واجــب«،  ــه ب ــوج وحياالل ــات »المله ــخ الجــارات الأخري طب

يأخذونــه ويشــكرونها ثــم يتركــون الــرام الفــارغ يضيــع في الزحمــة، 

بعدمــا حافظــتُ عليــه »مــن أيــام غــزة« حتــى الآن، تبــدو محاميتهم 

كأنهــا تصغــي لي ثــم يظهــر أنهــا لم تفهــم شــيئاً:

 - يــا خالتــي ده انتــي يامــا أهديتيهــم بآلافــات. هتقاطعيهــم عــى 

ــواش؟ بتاع مايس

ــه  ــول علي ــا تق ــددًا أن م ــا مج ــاول أفُهمه ــر وأح ــتدعي الص أس

»مايســواش« هــو عنــدي أغــى مــن الذهــب والفضــة، فيــه رائحــة 

ــة كل  ــى أكل ــم بأح ــله لأمه ــت أرس ــام، وكن ــى الأي ــب وأغ الحباي

جُمعــة وهــي مريضــة، لأني أعــرف إهمالهــم »عيالهــا« وحتــى بعــد 

وفاتهــا صرت أرســله لأبيهــم بالأصنــاف التــي يشــتهيها، ولمَّــا مــرض 

ــوم. ــدي.. كل ي ــه بي ــه صرت أؤكّل ــؤكّل نفس ــن أن ي ــز ع وعج

ــة« وكأننــي لم أقــل شــيئاً  ــه عــى عوجــة فــم »البــت المحامي أنتب
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ــة! تمصمــص شــفتيها وتقــول: البت

-حطــي نفســك مكانهــم يــا خالتــي. حتــة بــرام وضــاع أو اختفــى 

ــه..  ــك زي ــن يجيبول ــوه. عايزي ــوا يرجع ــش هيعرف ــوا م ــا عمل ومه

ــوا  ــب يعمل ــة. ط ــي رافض ــي ال ــك.. إنت ــة تعجب ــك أي حاج يجيبول

ــوكي ازاي؟! ــه؟! يراض إي

أنظــر طويــا لكفيهــا المشــوِحين فتطقطــق شــفتاي وتصعــد المــرارة 

إلى فمــي، وأهمــس:

-حتة برام وضيعوه!

ــة  ــه راح. حت ــم نفس ــروح. أبوه ــي آدم ب ــي إذا كان البن -ياخالت

ــش هــروح؟! ــى م ــرام بق ب

-صحيــح إذا كانــوا ماحافظــوش عــى أبوهــم ذات نفســه! أبوهــم 

الــي رباهــم وشــقي عليهــم العمــر كلــه! إذا كانــوا ســابوه يتلطــم في 

المستشــفيات التعبانــة ولا عــى بالهــم. كل واحــد مشــغول بنفســه 

وخــاص. إذا كانــوا مارضيــوش يخلــوني أبيــت جنبــه أراعيــه وأوَنســه 

في المستشــفى، وفي الآخــر هــان عليهــم يســيبوه يمــوت وحــداني يــا 

حبــة عينــي. الــي عملــوا كــده.. هيحافظــوا عــى حتــة بــرام؟!

ــي  ــرت دون إرادة من ــي ف ــي الت ــة لدموع ــت« متعجب ــر »الب تنظ

ــم تشــهق: ث

-آااااه. كده أنا فهمتك يا خالتي.
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-ودي مالها عملتْ كده ليه؟ وواخدة في وشها وماشية كده!

خيبــة لا تــروح تقــول حاجــة خايبــة »زي الــي جابوهــا«، ســاعتها 

هيصدقــوا مقصــوف الرقبــة الــواد التمرجــي الكــذاب الــي قاللهم اني 

كنــت بــأكِّل أبوهــم في بقُــه وهــو بيضحــك ويقرصنــي في... هــه! قال 

يقرصنــي قــال! هــو علشــان يعنــي مــا قلبــي اتوجــع زيــادة شــوية! 

كل مــن هــب ودب هيقــول حاجــة، عشــان مــا قلبــي يعنــي.. أبــدًا 

لا ســمح اللــه، مــش قلبــي... دي المصيبــة كلهــا في الــرام ده. 

هذا البرام القديم بالذات.



السِن الذهبية
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لم تعــرف مــن منهــا »جســدها أم ســلك التليفــون« الــذي التــف 

حــول الآخــر، فبعدمــا أنهــت المكالمــة اضطــرت أن تدور حول نفســها 

ثــاث دورات حتــى تتحــرر. بهــذه »الاشــتغالة« عــرت الصدمــة التي 

ــا،  ــا وعينيه ــن وجهه ــدم م ــع بال ــة وكادت تدف ــا المكالم ــا به أصابته

المكالمــة التــي حملــتْ خــر نقــل الخالــة للمستشــفى.

أولاد خالتها اختاروها لأنها بلا وظيفة، بلا أملاك، بلا زوج..

-لاعيِّل ولا تيِّل.

قالوا بمصمصة شفاههم:

-»الغلبانة شادية« أولى من الغريبة.

صارت »جليسة« للخالة:

-الخالة والدة. وكله بثوابه.

ــدن  ــاشي، الب ــذ بالت ــدن آخ ــوق ب ــدل ف ــراش المته ــحت الف مس

ــف  ــي الأن ــة وفتحت ــاس المكروش ــت الأنف ــا ولاحظ ــيح بعينيه الكس

ــة: ــتْ ملتاع ــواء وهمس ــا لله ــن توس المنتفخت

-شهر شهرين بالكتير. عيني يا خالتي.

ــد  ــة بجه ــا الخال ــنت خلاله ــوام تحس ــرة أع ــارا ع ــهران ص الش

»الغلبانــة شــادية«: تنُظــف وتحُمــم، وتطُهــر الجــروح وقـُـرح الفراش 
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ــزع الأنســجة الميتــة. تبرطــم شــادية:  وتنَ

-عــر ســنوات مناهــدة ومهابــدة. شــد وجــذب. غَيــظ وشِــدة ثــم 

شــفقة وعطــف... تهدهــد خطــوط وجههــا المرهــق في المــرآة.

-اصبري يا بت. الخالة والدة. »تهمس لنفسها«

ــل  ــادية« تتحم ــة ش ــر »الغلبان ــن عم ــة م ــنوات مسروق ــر س ع

ــال: ــم بانفع ــل.. ث وتتحم

-فاض بي. لو لم تمت الآن لكنت... قتلتها.

ــا باحتضارهــا، صرخــت صرخــة  ــا أخبروهــا تليفوني شــهقت عندم

ــر  ــغلت في تحري ــم انش ــا، ث ــرت الألم بعظامه ــة ن ــة مكتوم عميق

ــذا كل شيء. ــون، و... ه ــلك التليف ــن س ــها م نفس

الســاعات المنقضيــة بــن المكالمــة وبــن وصول شــادية للمستشــفى 

صــارت موضعًــا لتســاؤلهم، وغطــت عــى اهتمامهــم بــأي شيء آخر:

حسبوها ستهرع كي لا تفُوِّت فرصة توديع خالتها..

ــن  ــة »م ــة الخال ــس ابن ــا. تهم ــا كلن ــي.. علين ــا علي ــي خيره -ال

ــت«. ــت لتح تح

نعــم، أسرعــتْ نحــو محطــة الباصــات، ولســوء الحــظ كان الزحــام 

بشــعًا.. لكــن هــذا لــن يــرر أن تقطعــي الشــارع العمومــي يــا ســت 

ــول«  ــي إلى »الم ــى تص ــي حت ــعبات الح ــي في تش ــادية، وتتعمق ش
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الفخيــم بالجانــب الآخــر مــن المدينــة!

لا شيء تبحثــن عنــه، فقــط »فرُجــة« عــى الفتاريــن، بعــد عــر 

ســنوات: جليســة مــع الخالــة، تتحمــل »غلاســة« نهارهــا وســوداوية 

مزاجهــا وأرق ليلهــا وأزماتــه؛ لا إجــازة، لا نزهــة ربيعيــة، تجــد 

ــوان  ــلع ذات الأل ــواع مــن السِ ــات الأن نفســها فجــأة في دوّامــة.. مئ

ــة..  ــن الملاحق ــزان ع ــا تعج ــة، عيناه ــكال المختلف ــام والأش والأحج

حقائــب نســائية، فســاتين، بلــوزات حــاّلات صــدر وألبســة داخليــة 

رهيبــة، أحذيــة، موديــات ســاحرة، وجــوارب، أدوات تجميــل، 

عطــور، أدوات زينــة وأكسســوارات، أقفــاص عصافــر، أقفــاص فيهــا 

حيوانــات أليفــة: يــا عينــي! تهمــس. ثــم أدوات رياضيــة، حواســيب، 

موبايــات. لم تتوقــف لاشــراء أي شيء، فقــط كانــت مأخــوذة، 

ــا ضائعــان، متاهــة لم تخــرج  ــؤا عينيه ــذاك، وبؤب ــة لهــذا ول مجذوب

منهــا إلا بجهــد كبــر، لا يقــل عــن الجهــد الــذي كانــت تبذلــه يوميًــا 

في خدمــة الخالــة نظــر مبلــغ بســيط لــو تقاضتــه غريبــة لثــارت مــن 

أول شــهر، لكنــك تحُرجــن مــن مطالبــة أبنائهــا وهــم ضنــوا عليــكِ. 

والخالــة التــي دأبــت عــى تجاهــل تعبــك، تتكــرم -في لحظــة صفــو 

نــادرة- بالقــول: المطبــخ لــكِ. أنــا وصيــت الــولاد.

غرفــة النــوم لابنتهــا والصالــون والسُــفرة وكل ذي قيمــة لأولادهــا 

ــن تعــرضي عــى  ــه« ول ــه ومحتال ــة« المطبــخ »بحال ــا »غلبان ــكِ ي ول

وصــف الحاجّــة للنمليــة بأنهــا مصنوعــة مــن خشــب الــزان، ووصفها 

للبوتاجــاز بأنــه فخــر المصانــع الحربيــة، وللملاعــق والشــوك بأنهــا 

صناعــة تشــيكية: وارد غــزة... زمــااان.
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ــكار  ــا إن ــا، ولم يمكنه ــو أجَله ــة أن تســتشرف دن ربمــا أمكــن للخال

ثقــل أرجــل أبنائهــا الذيــن مــا عــادوا يزورونهــا مكتفــن بالاطمئنــان 

ــانها  ــول لس ــم ط ــادية رغ ــل أن ش ــا تجاه ــا أيض ــا، لم يمكنه تليفونيً

ــى  ــل ع ــوصي عزرائي ــف إذ ت ــوق الوص ــي تف ــا« الت ــة »ربايته وقل

ــا: خالته

 - أنا مش عارفة إنت ليه بتنسى تاخد المرَةَ السَوّ دي؟!

رغــم كل ذلــك، لم يمكنهــا تجاهــل أن شــادية في الحقيقــة رهينــة 

ــة  ــخ »رغــم إصرارهــا عــى أن النملي ــأن المطب لديهــا، تفكــر أيضــا ب

زان.. وأن البوتاجــاز... إلــخ« لــن ينفــع أولادهــا في شيء، ولهــذا 

ــك: ــو تل ــة الصف ــت في لحظ همس

 - المطبخ لكِ. و... السِنّة الذهب كمان.

ويبــدو أن المقطــع الأخــر مــن العبــارة كان مجــرد زلـّـة لســان مــن 

الحاجّــة، لأنهــا لم تكــرره مــرة أخــرى، أمــا لمــاذا لم تتمســك شــادية 

ــا  ــى تثبِّته ــا »وعدهــا« حت ــة عبارته ــه؟ لمــاذا لم تكــرر عــى الحاجّ ب

دون تهــرُّب ولا تراجــع؟ لمــاذا لم تلُــحّ؟ لأنهــا في الغالــب تكــره هــذه 

»السِــن«، نعــم؛ ليــس معقــولا أن تكــره شــادية الذهــب ومــا يعنيــه 

كــروة، حتــى إنهــا عنــد صفــع العبــارة لأذنهــا همســت لنفســها:

ــك  ــي دعال ــت ياشــادية! ده انت ــك ياب ــا بخت ــنّة الدهــب! ي  - السِ

وَلِ.

ــا  ــي هــي في حقيقته ــا تذكــرت هــذه الســن الت ــان م ــا سرع لكنه
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ــة، مهــددا،  ــاب مدبــب« يــرز ويطــول ويتــدلى مــن حنــك الخال »ن

ــذا ردتْ شــادية: ــتْ، وله ــا غضب كل

ــكلام ده.  ــش في ال ــي. ماتفكري ــا خالت ــرك ي ــوِل في عم ــا يط  - ربن

ــها: ــاءل في نفس ــذتْ تتس وأخ

 - لمــاذا يضــع النــاس ذهبًــا في أســنانهم؟ لمــاذا تمنــح الخالــة 

الفرصــة للجشــع ليلعــب بــرؤوس أبنائهــا؟ أمــا تخــى أن يحطمــوا 

ــن؟! ــذوا الس ــها ليأخ رأس

تتنهــد وهــي تــرى أعبــاء الخالــة تثقــل والفــرة تطــول، ثــم 

ــم  ــادية، ث ــة ش ــون الغلبان ــلك التليف ــاصر س ــأة؛ وح ــا« فج »عملته

ــوى  ــها س ــد في رأس ــم تج ــة، فل ــول« اللانهائي ــة »الم ــا دوام أضاعته

ــمَ؟ ــا؟ ب ــرر تأخره ــمَ ت ــرف ب ــة، لا تع ــن زائغ ــراغ وع ف

ألهــذا احتالــوا عليهــا؟ ادعــوا أن السِــن الذهبيــة راحــت مــع مــاء 

»الغُســل«، واكتفــوا بالمطبــخ.

ــال  ــزان«، -الخشــب مِســوّس. ق ــة.. »ال ــارت النملي ــة انه في البداي

ــار. النجَّ

 - إشــمعنى الســوس ماظهــرش غــر بعــد مــا ماتــت! إياكــي كان 

خايــف منهــا ولّ خايــف منهــا!

ــا  ــا شيء«، أم ــوشي: ب ــة »بلَّ ــذ النملي ــي أخ ــالاً يبتغ ــه محت ظنت

الأطبــاق التــي أخــذت تتكــر مــن مجــرد اللمــس حتــى وهــي في 
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مكانهــا فلــم يمكنهــا إلا الرضــوخ لكَِــون الأشــياء تحــزن عــى صاحبهــا 

وتحــرنِ عــى غــره، لكــن تطــوُر الأمــر بشــكل خطِــر هــو مــا جعلهــا 

ــي  ــاز الت ــعلة البوتاج ــة، فشُ ــا الخال ــه له ــذي نصبت ــخ ال ــر بالف تفك

ــا، ثــم الســكين  توهجــت في وجههــا دون ســبب كانــت تطــورًا نوعيً

ــخ  ــاب المطب ــكها، وب ــى أن تمس ــل حت ــا قب ــى جرحه ــر ع ــي ت الت

ــه. ــا الصغــر وشرخ مِفصَلت ــق بغــلٍ عــى إصبعه ــذي انغل ال

هل رغبت في أذيتي؟

مــن منهــا عذّبــت الأخــرى أكــر؟ أذلـّـت الأخــرى أكــر؟ كــم مــن 

المحبــة تبقــى؟

سٌر يصَعــب فهمــه حتــى لــو باحــتْ بــه، بِركــة غائــرة مــن قــذارة 

ــا،  ــن احتماله ــزا ع ــا، يعج ــا معً ــا فيه ــأم غرقت ــز والس ــرض والعج الم

يعجــزا عــن الخــاص منهــا، لكــن أيضــا ثمــة لحظــات دافئــة، لفتــات 

ــرة في  ــة، أو تكتشــف ن ــا بالفعــل في وجــه الخال ــادرة.. تلمــح أمه ن

صوتهــا نــادرا مــا تبــن... نــادرًا...

ما أن تخلصت من المطبخ حتى أتاها صوت ابنة الخالة:

-الحمدلله لقينا السِنة. لقيناها تحت الكِلِيم.

راحــت الكلــات تســتولي عليهــا، كيــف انتقلــت السِــن مــن يــد 

ــة، فالحــق لا  ــا الأصيل ــا، لصاحبته ــا هــي ســتعود له ــم ه لأخــرى ث

ــول-  ــورة الم ــا ص ــتْ في عينيه ــاح، فيــا برق يضيــع. تنهــدت بارتي

بأنفــاس رواده وأجســادهم، واختــاط رائحــة العــرق والغبــار وبقايــا 
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العطــور بمــذاق الحيــاة- والمتُــع والأشــياء التــي لا تعــرف إن كانــت 

ــد أن  ــا ب ــا، ف ــد أولا أن تعرفه ــا تري ســتحبها أم ســتكرهها أم، لكنه

ــع الصــوت ويشــتت أفكارهــا.. يكــون معهــا بعــض المــال، أن... يترجَّّ

 - لقيناها تحت الكليم؟ تفكر..

ــيئاً  ــدن لي ش ــي يعُِ ــل ل ــك كل هــذا النُب ــن لبناتِ ــن أي ــن؛ م »ولك

يســاوي الكثــر؟! إلا إذا كانــت السِــن قــد أرتهــم الويــل ونجــوم الليل 

فــأردن التخلــص منهــا، تــرى مــاذا فعلــت بهــم سِــنك يــا خالتــي؟«.





 

حائط غاندي
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ــا  ــب »المهاتم ــتين« وقل ــل »أينش ــالي« وعق ــا كاردين ــد »كلودي جس

ــوا أمنيــات حياتهــا عندمــا اســتقبلت دورة هرموناتهــا  غانــدي« كان

الشــهرية الأولى؛ ضيقهــا بحَــب الشــباب الــذي غــزا وجههــا وشــوّهه 

ــور  ــق الص ــي لتعلي ــا يكف ــول م ــا تط ــب هامته ــي تراق ــدد وه تب

ــن  ــخر م ــدأت تس ــنوات ب ــر س ــن ع ــر م ــد أك ــط؛ بع ــى الحائ ع

ــد بعــض  ــة بع ــا، مدرك مشــاجرات هــذه الصــور وتنافســها بداخله

ــوق  ــا ف ــرر يده ــا تم ــا في ــا وهشاشــة قدراته ــم أمنياته ــت نه الوق

بطنهــا المنتفــخ وتتنهــد، مضطــرة للاعتــذار لكلوديــا كاردينــالي قبــل 

ــز  ــا الغــض، إذ عج ــا صــورة وليده ــا لتضــع مكانه ــزع صورته أن تن

ــد  ــل والرضاعــة عــن دق مســار جدي ــه الحَب ــذي أوهن جســدها ال

ــي  ــوءات الت ــم بالنت ــص أو التحك ــن الرق ــا ع ــب، ك ــط الصل بالحائ

تنبعــج مــن جســدها فجــأة ثــم تبقــى للأبــد؛ قبيــل بلوغهــا الأربعــن 

ــان  ــد رســوبها في امتح ــل أينشــتاين بع ــن الحلــم بعق ــت ع تنازل

الدكتــوراه للمــرة السادســة، ولم تعُِــد صورتــه إلى الحائــط بعــد 

ــادرة  ــت ق ــا زال ــا م ــتكفت بأنه ــل اس ــابعة، ب ــرة الس ــا في الم نجاحه

عــى اســتيعاب العلــم قــدر مــا يتطلــب العمــل الروتينــي اليومــي، 

كــا عــى قيــادة ســيارتها بتــوازن مُــرضٍ، وكانــت تفتــح بــاب هــذه 

الســيارة عندمــا أحســت بيــدٍ تســحب حقيبتهــا المعلقــة عــى كتفهــا، 

ــة، قــد جــرى ليعــر الشــارع،  ــده الحقيب ــد، وبي التفتــت فــكان الول

وقبــل أن تتحــرك أو حتــى تــرخ رأت ســيارة مسرعــة تصدمــه ثــم 

ــى توقفــت لتجــد نفســها  ــا حت ــي؛ أسرعــت خطواته تجــري وتختف
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ــن  ــم م ــى الرغ ــوام، وع ــبعة أع ــره الس ــاوز عم ــي لا يتج ــام صب أم

غضبهــا العــارم فقــد أحســت بنظرتهــا حائــرة  - بــن حقيبتهــا التــي 

يحتضنهــا الصبــي بــذراع مضمومــة، بــإصرار، إلى صــدره، وبــن 

دمــه الــذي يســيل فــوق الأســفلت- وبســاقيها تتهاويــان، تجمــدت 

لحظــة ثــم حســمت أمرهــا وتحملــت ألم ركبتيهــا وانحنــت، حملــتْ، 

ــرسي  ــى الك ــه ع ــيارتها، وضعت ــو س ــارت نح ــي وس ــة، الصب بصعوب

ــن  ــة لم تك ــدا أن الحقيب ــدره ع ــة إلى ص ــزال مثني ــه لا ت ــا ذراع في

ــدور  ــا؟ هــل ت ــزل لتبحــث عنه موجــودة، تحــرت لحظــة: هــل تن

بالســيارة؟ لكــن رؤيتهــا لارتجافــه وشــحوبه جعلتهــا تحســم أمرهــا، 

ــدي. ــمت لغان ــم... ابتس ــفى ث ــاه المستش ــيارة باتج أدارت الس



سويتر جلد بنُي
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طقــس لطيــف يغــري بنزهــة صباحيــة، إلا أن الشــوارع لم تســتعِد 

هدوءهــا بعــد، صخــب وإزعــاج، وقســوة في النظــرات وحتــى 

ــة  ــارة والباع ــن الم ــاجرات، ب ــب إلى مش ــور في الغال ــات، تتط الكل

ــن،  ــن الراكب ــات وب ــات والميكروباص ــائقي العرب ــن س ــن، ب المتجول

ــق  ــي تغل ــذا وه ــر به ــوم. تفُك ــد ي ــا بع ــد يوم ــف يتزاي ــة وعن جلب

النافــذة، ثــم تهجــع إلى الكنبــة المريحــة أمــام شاشــة التليفزيــون مــع 

ســلة الخــراوات تطــل منهــا حبــات الباميــة الخــراء. تــرك أفــام 

الكرتــون وبرامــج الطهــي، تضغــط الــزر لتهــرب مــن نــرات الأخبار، 

ــا  ــا كَونه ــال منه ــة لا ين ــا. الهيب ضغطــة أخــرى تجــد المنصــة أمامه

ــات  ــا الحب ــن يده ــت م ــد انزلق ــة، فلق ــى الشاش ــورة ع ــرد ص مج

وكادت الســكين تجــرح يدهــا وهــي تصغــي للصــوت بانتبــاهٍ، 

ــة.  ــطح المنص ــاضي س ــد الق ــا ي ــرب به ــة ت ــاع المطرق ــه إيق يؤجج

ينتهــي مــن كلمتــه الخاطفــة عــن الظلــم والعــدوان وقتــل النفــس 

التــي حــرمّ اللــه ثــم يهتــف بعنــوان قضيــة »قســم شرطــة شرق...«، 

ويطلــب العــرض. يظهــر عامــل ووراءه آخــر ينحنيــان ويضعــان عــن 

كاهلهــا صناديــق ضخمــة يتضــح أنهــا مليئــة بأشــياء متباينــة النــوع 

والحجــم جمعهــا القــاضي في كلمــة واحــدة »أحــراز«. قطــع أســلحة، 

ــة  ــرة، نظــارات طبي ــردة حــذاء، زجاجــات كب ذخــرة، خرطــوش، ف

مُهشــمة، خــوذات، مُــدي، مقاليــع، أوراق، هــراوات، أجهــزة محاليــل 

وريديــة... ثــم ســويتر جلــد بنــي.
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ــع صــوت: عــدد 2 مســدس.. مطــواة.. إلى أن يصــل: ســويتر  يرتف

ــة. ــا لطلقــات ناري ــي مثقــوب بأكــر مــن 20 ثقبً ــد بنُ جل

-هه! بنُي!

تــكاد عيناهــا تبتلعــان الشاشــة، تــرك صــوت القــاضي يتلــو تقريــر 

الطــب الشرعــي.

ــدٍ  ــرز بي ــه وتف ــح ضلفت ــم تفت ــط الحج ــت إلى دولاب متوس هرع

ــا  ــم تتركه ــة ث ــاب المعُلَّق ــرة كل الثي عات، عاب ــاَّ ــة كل الش مرتعش

ــا. ــاط موبايله ــرع إلى التق وت

*****   

ــق  ــارٌ عل ــام الشــارع، أو غب ــا زح ــال منه ضحــكات الشــباب لا ين

ــز  ــى إفري ــن ع ــوب الشــاي م ــط ك ــده ويلتق ــد ي ــو؛ يم ــأة بالج فج

شــباك الــدور الأرضي ببيــت قديــم احتمــوا بجــداره، وقبــل أن يأخــذ 

ــه: ــرن موبايل أول رشــفة ي

 - أيوه.

....-

 - إيه؟

...-

 - مالك يعني؟
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...-

 - طب يا ماما...

.....-

 - يا ماما باقول لك عند المغسلة.

...-

 - أيوة السويتر الجلد البني. خلاص؟!

وبينــا خفــض صوتــه ليهمــس لأمــه بكلــات لم يســمعها رفيقــه، 

يرفــع هــذا الأخــر يــده مشــراً لشــاب آت مــن بعيــد بهتــاف 

ضاحــك، إلا أن هــذا الشــاب الآتي لم يضحــك لأنــه كان يحــادث أحــدًا 

ــا اقــرب ســمعه يؤكــد: ــل، وعندم في الموباي

ــدك ع  ــش قص ــر. م ــت السري ــي تح ــنطة ال ــتي في الش ــا س  - ي

ــي؟ ــد البن ــد؟ الجل ــويتر الجل الس

ــويتر  ــر الس ــدى ذك ــه ل ــي صديقي ــة عين ــظ دهش ــا ويلاح يحدثه

الجلــد البنــي. ينظــر إلى اليمــن فيلمــح عابــراً مرتديـًـا نفــس 

الســويتر، ينظــر يســارا فــا يتســنى لــه ســوى طــرف الســويتر. ينظــر 

إلى أســفل.. إلى أعــى..





رسمٌ.. بقلم الرصاص
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ــرتْ  ــا. ذك ــؤي عينيه ــا وبؤب ــرة، كفيه ــركِ، بك ــة، تحُ ــدتْ مرتبك ب

ــتُ أصغــي  ــز. كن ــى شــديد التمي ــه فت ــح أحــد الأدراج أن وهــي تفت

إليهــا وأتأمــلُ محتويــات المكتــب مدهوشــة مــن عــدم وجــود شيء 

ــة،  ــارةٍ خاص ــة، أو لمه ــةٍ حاذق ــه لهواي ــي بامتلاك ــز، لا شيء ي ممي

كتبــه المدرســية مكدســة بإهــال، أقلامــه مــن النــوع الشــائع الــذي 

يســتعمله أغلــب التلاميــذ، سلســلة مفاتيحــه المعدنيــة يزينهــا 

ــال. ــندباد الرحَّ ــوف للس ــم مأل تصمي

لمعــتْ عيناهــا بزهــو وقالــت إنــه حفــظ ســتة أجــزاء مــن القــرآن 

ــم حــروف  قبــل أن يدخــل المدرســة، كــا أنــه ســبق أقرانــه في تعلُّ

ــه  ــغ عام ــا بل ــر وعندم ــب أن يتعط ــره كان يح ــذ صغ ــاء، من الهج

ــوراء. ــدأ يــرح شــعره إلى ال ــاني عــر ب الث

ــق  ــدافٍ بفري ــل ه ــه أفض ــا، أن ــق بعينيه ــانٍ أعم ــا، بلمع أخبرتن

الكــرة بالمدرســة. حركّــتْ، وهــي تحــي، قبضتها بحماســة المشــجعين، 

ــت  ــا كان ــتُ نحوه ــا التف ــرات.. وعندم ــي النظ ــا وزمي ــا أن فتبادلن

ــد  ــا ق ــان عينيه ــا وكان لمع ــتْ بجانبه ــتْ وتهدل ــد ارتخ ــا ق قبضته

ــأ. انطف

في الغرفــة الصغــرة رأيــت حذائــه الريــاضي مركــون بجــوار البــاب 

ــت  ــة غطّ ــة المقابل ــار، في الجه ــن الغب ــة م ــة خفيف ــى بطبق ومغط

سريــره مــاءة خــراء مــا زالــت مكرمشــة في موضــع نومــه مخفيــة 

بعــض رؤوس الإوز البيضــاء المطبوعــة عــى القــاش، فيــا احتلــتْ 
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ــرد  ــا انف ــره، بين ــم لسري ــط المتاخ ــهيرين الحائ ــن ش ــور رياضي ص

الجــدار المقابــل بصورتــه المدرســية بالقميــص الأبيــض وربطــة العنــق 

ــة. الرمادي

ــتُ رســاً،  ــا دروســه رأي ــي كان يســتذكر عليه ــة، الت فــوق الطاول

ــق في الأعــالي. ــر يحل ــم الرصــاص، لم يكتمــل بعــد، لطائ بقل

ذكــرت وهــي تجــذب ريمــوت التليفزيــون أنــه اقــرب مــن طــول 

ــع  ــا أن يرُف ــري آم ــا يج ــه لم ــن مراقبت ــتْ ع ــه«، وحك ــه »هامت أبي

حظــر التجــوال. ذكــرتْ وهــي تمصمــص شــفتيها أن انقطــاع التيــار 

الكهربــائي كان يحرمــه مــن متابعــة المسلســات التــي يحبهــا، ومــن 

التســكع عــى الكورنيــش مــع رفاقــه، أخــذت ابتســامتها في الاتســاع 

تدريجيًــا وهــي تحــي كيــف أقســم بأغلــظ الأيمــان أن يمدهــم عــى 

ــا  ــا كن ــارة. وفي ــام الح ــوا اقتح ــا حاول ــه إذا م ــا أبي ــم بعص أقدامه

نضحــك أخرجــت مــن جيبهــا عــود صغــر مــن البــوص، قالــت إنــه 

ــر فيــه، قالــت إنــه ســقط مــن جيــب الســويتر  كان يحــب أن يصفِّ

الــذي... ثــم توقفــت فتوقــف الضحــك.

فجأة، بدا لي أنني لمحته، كان هو بالفعل، أو صورته...

 - هل تخيلتْ يوما أن تتناقل صورة ولدها الشاشات؟

ــم  ــزر مــرة ث ــع الوجــوم بعينيهــا. ضغطــت ال ــا أطال تســاءلتُ وأن

أخــرى، في الأولى رأيــتُ الملامــح الأســطورية لبطــل، وفي الأخــرى 

ظهــرتْ ملامــح مجــرم، وكلتاهــا كانــت مختلفــة عــن صورتــه 
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الحقيقيــة بالقميــص الأبيــض وربطــة العنــق الرماديــة؛ لشــد ما بدت 

المســافة.. شاســعة بــن اللقطتــن كعالمــن متباعديــن، أمــا المســافة 

بــن الحيــاة والمــوت فلــم تكــن ســوى تلــك المليمــرات القليلــة بــن 

ــاص. ــع القن ــاد وإصب الزن





رسالة علياء
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يضغــط زِر »إخفــاء« بالكمبيوتــر ثــم ينهــض؛ تتحــرك قدمــاه 

الحافيتــان فــوق الأرض المترعــة ببقايــا الطعــام وفــوارغ علــب العصير 

ومــزق الأوراق، يرتــدي المعطــف الثقيــل لحمايــة جســده، ويدخــل 

كفيــه في القفــاز، ثــم يضــع الخــوذة فــوق رأســه، وأخــرا يــأتي دور 

ــا كــا في الإعــان التجــاري عــن أدوات قائــد  الحــذاء الطويــل، تمامً

ــه جــذلاً. ــة لتحــدي الشــتاء. يــرب الأرض بحذائي الدراجــة الهوائي

***

 - لا أحــد يعــرف متــى قــرر الإنســان أن يكــف عــن المــي 

ــا مســطحة  ــد اســتخدم الأعشــاب أولا أم قِطعًَ ــا؟ أو إن كان ق حافيً

ــاء  ــد ليحمــي قدميــه في أثن مــن الخشــب يشــدها ســيور مــن الجل

ــة  ــة لحماي ــادل كافي ــن الصخــور؟ ربمــا لم تكــن هــذه الصن ســره ب

ــا إلى  ــك أضــاف إليهــا مــواد أخــرى تطــورت تدريجيً القدمــن، ولذل

ــود أو ورق  ــن الجل ــادات م ــون لبَّ ــتخدم المصري ــراً اس ــة، وباك أحذي

الــردي يشــدونها إلى القــدم بواســطة رباطــن، وتقــدم الرومــان 

خطــوة أخــرى وصنعــوا نوعًــا مــن الأحذيــة بشــكل أكيــاس محشــوة 

ــإن  ــة ف ــا الحديث ــا أحذيتن ــن، أم ــول القدم ــا ح ــب يربطونه بالعش

ــع  ــت صن ــي تطلَّب ــة الت ــج الطويل ــات الح ــود إلى رح ــا تع بداياته

ــاً، مــع أن الحيــوات نفســها سرعــان مــا كانــت  ــة تــدوم طوي أحذي

ــروب. ــا الح تقصفه
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تســتمع »عليــاء« لمـُـدرِّس التاريــخ حتــى لــو لم تفهــم كل مــا يقوله، 

ــه  ــم تجذب ــا ث ــول إصبعه ــض ح ــا الأبي ــط ضفيرته ــف شري ــط تل فق

أمــام أنفهــا لتــداري تثاؤبهــا، تبتســم لــه وهــو يسترســل باهتــام:

ــة؛  ــة الجلدي ــع الأحذي ــرت وِرشَ لتصني ــت، ظه ــرور الوق ــع م -م

وبشــكلٍ عــام فالأحذيــة صــارت، عــى مَــرِّ العصــور، رمــزاً للتحــر، 

مُســدِلةً الســتار عــى مشــهد الحفــاة البدائيــن إلى الأبــد.. أو هكــذا 

كان يفُــرضَ، إضافــة إلى أن تقلبــات الموضــة الخاصــة بالأحذيــة 

ــح  ــة تفت ــذاء صناع ــار الح ــر، وص ــكل ع ــزاً ل ــا مميِ ــارت عنوانً ص

بيــوت آلاف مؤلفــة مــن العــال وتصنــع مليارديــرات وتلُهــب قـُـوى 

التنافــس »الشريــف وغــر الشريــف« بينهــا، حــول الخــام والموديــل 

والســعر وفــرص التســويق؛ وصــولاً إلى تحقيــق ثــروات مــن مــزادات 

عــى أحذيــة كانــت تنتعلهــا الأمــرات والخليــات ثــم نجــات 

الســينما فيــا بعــد، أحذيــة انطبعــت فوقهــا آثــار شــفاه العاشــقين، 

ــم. ــم أو... دماؤه ــم أو دموعه ــا ذكرياته وأحيان

يكُمل عم »بخيت« الصرماتي القصة:

والصناعــي:  للميســورين،  الطبيعــي  الجلــد  حــذاء  هنــاك   -  

للبســطاء، الذيــن أكــر مــا يتحــرون عليــه هــو »الفــردة« الســليمة 

بعــد اهــراء الأخــرى، ففــي حــال تبــى الاثنتــان معــا يكــون أهــون.

ولكــن عــى أيــة حــال، تفكــر عليــاء، فقــد انتبــه مؤسســو صفحــة 

»أفــكار منزليــة« فحولــوا الفــردة الســليمة إلى بيــت صغــر للزهــور 

بوضــع أصــص صغــرة داخلهــا وتعليقهــا عــى مداخــل البيــوت، أو 
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ــان  ــر الوله ــادت الأم ــي ق ــردة واحــدة أيضــا هــي الت ــدات، ف الفرن

إلى »ســندريلا« الهاربــة، عمليــة مــن نوعيــة: قــص الأثــر بمعنــى مــا؛ 

تذكَّــرت »عليــاء« الحدوتــة وهــي تغــرس النبتــة في الإصيــص الصغــر 

ــى،  ــت اليمن ــد أن تمزق ــرى  - بع ــا الي ــردة حذائه ــه بف ــم تدخل ث

هنــاك في المدرســة عندمــا جذبهــا »الــواد كريــم« الشــقي، بقــوة مــن 

يدهــا فتســبب في وقوعهــا عــى الأرض وتمــزقُ الفــردة اليمنــى- ثــم 

ــاص«  ــل أن يصــل »ب ــبّاك قب ــز الشُ تركــض جــذلاً لتثُبَِّتهــا عــى إفري

المدرســة.

تحــب عليــاء، كــا أتخيلهــا، أن تتفــرج عــى نفســها في المــرآة وهي 

ــن  ــباجيتي دون أن تســمح لقطــرة واحــدة م ــة الإس ــم المكرون تلته

صلصتهــا أن تلــوث ثيابهــا أو حتــى ذقنهــا، تحــب أيضــا أن تســتمع 

لجدتهــا تبســمل وتحوقــل قبــل أن تحــي حكايــة حــذاء النبــي الــذي 

ــيطة  ــي البس ــياء النب ــع أش ــة« م ــات »المقدس ــرة الأمان ــه طائ حملت

الأخــرى »كنــوز الحجــرة النبويــة الشريفــة: الصنــدل والعِمــة وعــدد 

ــة مشــدّدّة  ــخ« تحــت حراس ــمعدانات و... إل ــن المصاحــف والش م

مــن المدينــة المنــورة إلى الخزانــة الســلطانية في قــر »تــوب قــابي« 

في إســتانبول، في ذروة أحــداث الحــرب العالميــة الأولى؛ وهــو حــذاء 

آخــر، تخبرهــا جدتهــا بنــرة مهتــزة، غــر ذلــك الــذي سُقِ مــن النبي 

ومــا زالــت الآراء مختلفــة: إن كان النبــي قــد دعــا، بالفعــل، للســارق 

»اللهــم أن كان محتاجًــا فبــارك لــه في مــا أخــذ«؟ أم لم يفعــل؟ تمســح 

ــب وترفــع يدهــا بالدعــاء عــى مــن سرق  ــم تتصَعَّ الجــدة عينهــا ث

حــذاء زوجهــا »جــد عليــاء«.
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 - سرقه من على باب الجامع. الله يحرقه.

ــا  ــن عينه ــة م ــر الدمع ــا؛ وتف ــات جدته ــن تقلب ــاء م ــع علي تكركِ

عندمــا يصدمهــا تشــقق واســوداد قدمــي صبــي المكوجــي الحافيتين، 

ســتدُهَش لأن المكوجــي يرفــض أن يشــري لــه حــذاء يحمــي قدميــه، 

وســتتذكر درس التاريــخ وتتســاءل في نفســها: هــل كل الحفــاة 

بدائيــون؟ تتســاءل عــن العكــس أيضًــا، ثــم تنحنــي فــوق حصالتِهــا 

وتحــي مــا معهــا فتتنهــد عندمــا تجــده لا يكفــي؛ وســتتأمل حــذاء 

ــوالى الصــور عــى شاشــة العــرض بسرعــة فائقــة  ــد عندمــا تت العقي

ويذهلهــا الإصرار عــى الوصــول إلى هــذا الحــذاء بالــذات، فالشــعب 

الليبــي الــذي قــام بثــورة عارمــة عــى الديكتاتوريــة لم يكتــفِ 

بالتنكيــل بالرجــل بــل أصر عــى الاحتفــاظ بحذائــه  - الــذي طالمــا 

احتلــت صورتــه شاشــات القنوات الرســمية حــن كان الرجــل يغضب 

مــن برنامــج مــا - كدليــل عــى طــي تلــك الصفحــة إلى الأبــد، وربمــا 

دُهِشــتْ أكــر مــن مَيْــل »جــورج بــوش الابــن« المفاجئ الــذي اتضح 

أنــه كان محاولــة لتفــادي فــردة حــذاء »منتظــر الزيــدي« الصحفــي 

ــر عــن ســخطه عــى  ــار هــذه الطريقــة للتعب ــذي اخت العراقــي، ال

ــك  ــتوقفها كذل ــا تس ــه. ربم ــن عراق ــا م ــة ومواقفه الإدارة الأمريكي

لــة وأحذيتهــم الطويلــة الغريبــة  صــورة رواد الفضــاء بثيابهــم المبَُجَّ

ــوق  ــة ف ــة الأرضي ــاب الجاذبي ــبب غي ــارًا بس ــم أمت ــر به ــي تط الت

ــان  ــد رأت الإع ــت ق ــن إن كان ــب التكه ــن يصع ــر. لك ســطح القم

التجــاري لهــذه الدراجــة الهوائيــة المدُهشــة مــن قبــل أم لا؟

***
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الدراجــة الهوائيــة تشــبه تلــك التــي قادهــا »كلينــت إيســتوود« في 

فيل�ـم “Coogan’s Bluff”، تســابق -في مشــوارها القصير - الســيارات 

فتســبقها، وتصــدم حائــط غانــدي ويدخلهــا الهــواء المنُعــش مــن كل 

الجهــات، فيرتفــع هرمــون الأدرينالــن لــدى ســائقها الشــاب محققًــا 

نوعًــا مــن النشــوة، لــن تنســيه أن يحُكــم ضــم أطــراف لثامــه التــي 

طيّهــا الهــواء.

عندمــا وصــل البــاص كان البــاب الخلفــي لســيارة الإســعاف 

مفتوحًــا لاســتقبال المحفــة التــي كانــت المــاءة فوقهــا تغطــي 

ــس  ــاس مــري« جال ــا شــخص »بلب ــا راح يتأمله جســدًا صغــراً، في

ــه كان  ــدق بعــد أن ــة، لم يصُ ــف، يتنفــس بصعوب ــة الرصي عــى حاف

مســتهدفاً وأنــه نجــا، فقــط يتذكــر »عليــاء« ابنــة جيرانــه الصغــرة 

ــلم، لم يســمعها  ــا عــى السُ ــا ودبدبته ــرَّم مــن صخبه ــي طالمــا ت الت

وراءه هــذه المــرة ولم يتصــور أن مريولهــا المــدرسي الصغــر ســيتلقى 

كل الطلقــات التــي كانــت موجهــة إليــه عندمــا رأى فوهــة الرشّــاش 

يصوبهــا نحــوه الملُثــم ســائق الدراجــة الهوائيــة، فــرك عــى الأرض.

الدمــاء التــي غطــت الأرض عافتهــا الأعــن الصغــرة المتُطلعــة مــن 

ــة،  شــباك البــاص المــدرسي، كــا لم يفهــم بعــض الصغــار دور المحفَّ

وبعضهــم الآخــر كان مــا زال ينتظــر نــزول عليــاء، فيــا ارتقــى 

ــرة  ــة الصغ ــتوقفته النبت ــى اس ــره، حت ــقي بب ــم« الش ــواد كري »ال

تطــل مــن قلــب فــردة الحــذاء.





حرير منزلي
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شــعر مامــا أســود ليــي، طويــل وناعــم كالحريــر، كان يمــي 

بجوارهــا عندمــا كانــت تمــي، الآن صــار يرقد عــى السريــر بجوارها، 

وكأنــه يعطــي درسًــا في الوفــاء، لكنــه فجــأة أخــذ يتركهــا ويتســاقط، 

فأحــزن هــذا مامــا، فرَحُنــا أنــا و»فوفــا« نواســيها ونهدهدهــا فيــا 

ظــل هــو ينفلــت مــن فــروة رأســها... شــعرة تهبــط في كــوب المــاء، 

ــا  ــات العجــن.. المدهــش أن شــعرة لم ألحظه ــئ في طي أخــرى تختب

في الأكل »المــرة الوحيــدة التــي كان الأكل فيهــا خاليــا مــن الشــعر، 

أو هكــذا بــدا لي« وجدتهــا في بــرازي، شــعرة أخــرى جعلتنــي أحــس 

بحكــة، مــددت يــدي فاكتشــفتها عالقــة، نصفهــا بالخــارج ونصفهــا 

بداخــل أمعــائي الســفلية، اضطــررت لجذبهــا وفي الحــال تأكــدت مــن 

انتمائه��ا لش��عر أم��ي »س��وداء، ناعم��ة، وطويل��ة«.

شــعر مامــا يتســاقط، والأســوأ أن الشــعيرات المتســاقطة تتلاصــق 

ــا، وفي إحــدى  ــق عليه ــاط ونحن ــى الب ــق ع ــا ننزل ــل وتجعلن وتتكت

المــرات ســدّت الكُتــل حــوض الاســتحمام وفي مــرة أخــرى تســببت 

في انســداد ثــم في طفَــح مجــاري الشــارع، في هــذه اللحظــة تلقينــا 

ــدة، فأدركنــا مأســاوية  نظــرات الجــران المشــمئزة الغاضبــة والمتوعِّ

ــراص  ــرى كالأق ــات أخ ــة أو علاج ــات موضعي ــا لدهان ــا؛ لجأن وضعن

أو الحقــن.. فيتامينــات وغيرهــا أتتنــا بهــا الجــارات حانقــات، لكــن 

شــيئا لم يصلــح الحــال فأحــزن هــذا مامــا وزاد الحــزن مــن تســاقط 

شــعرها فرَحُنــا نهدهدهــا أكــر، حــدث هــذا في وقــت اختفــتْ فيــه 

ــر واحــد،  ــط حري ــا خي ــق لدين ــت ولم يب ــن البي ــز م كل دودات الق
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هــذه الــدودات التــي بــدأ أبي يرُبيهــا بعدمــا مرضــت مامــا ليشــغل 

وقتــه، ولهــذا علَّمنــا أنــا وفوفــا مســاعدته في تغذيتهــا ورعايــة دورة 

حياتهــا، وحفــظ منتجهــا، كانــت دودات القــز عالمـًـا شاســعًا ومثــراً، 

وكانــت تــدر علينــا دخــاً لا بــأس بــه، توقــف توقفًــا دراماتيــكًا ذات 

صبــاح دون ســبب واضــح، إلا أن أبي لم يتوقــف عــن الخــروج يوميًــا 

ــه  ــن اهتمام ــا ع ــل، متخليً ــر اللي ــى آخ ــاح حت ــقة الصب ــن شقش م

ــع أوراق  ــل جم ــن أج ــرج م ــه، يخ ــا ولابنتي ــه لمام ــت، ورعايت بالبي

التــوت عــى أمــل عــودة الــدودات، جمــع الكثــر ولم يتحقــق الأمــل، 

تكدســت الأوراق حتــى جفــتْ عــى أرفــف المطبــخ التــي خلــتْ مــن 

الطحــن والأرز والزيــت. ولكــن بنفــس فجــاءة المــأزق لاح الحــل في 

ــو،  ــدأت تنم ــص زرع وب ــعرة في إصي ــقطت ش ــا س ــا عندم رأس مام

ــن  ــروز م ــذة في ال ــا آخ ــعر مام ــن ش ــميكة م ــة س ــا بخصل وفوجئن

قلــب الطمــي. في البدايــة لم نفكــر بأكــر مــن إعادتهــا لــرأس مامــا، 

لمكانهــا الطبيعــي »حتــى نــداري قرعتهــا التــي تتســع كل يــوم« لكن 

ــا لأنــه أخــذ عــى  الــرأس رفــض الشــعر الجديــد وربمــا اعتــره غريبً

الفــور يلفظــه، الخصلــة الثانيــة بزغــت في إصيــص النعنــاع وكانــت 

ــا  ــع، ووجدن ــا للبي ــا أن نعرضه ــي فوف ــت أخت ــه، فاقترح ــا رائحت له

إقبــالا هائــاً، وخــال فــرة قصــرة كان المســتزرع مــن شــعر مامــا 

يعتمــر رؤوس أغلــب نســوان الحــي، ثــم زحــف إلى الأحيــاء الراقيــة، 

ثــم المنطقــة كلهــا بعــد أن صففــه شــباب الكوافــرات في تسريحــات 

مختلفــة؛ كــا أبدعنــا في زرع شــعر مامــا بروائــح مختلفــة »ياســمين، 

بنفســج، نرجــس، ليمــون... إلــخ« شرط أن تكــون شــعرة البدايــة مــن 

شــعر مامــا الأصــي، لا مــن الآخــر المــزروع ولا مــن أي شــعر آخــر، 
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ــزع لشــعرة  ــع كل ن ــرا جــدوى. م ــا أظه ــا شــعري ولا شــعر فوف ف

كنــت المــح تقطيبــة بوجــه مامــا لكــن فوفــا طمأنتنــي لكَِــون الأمــر 

ــا  ــت دموعً ــم أني لمح ــي، رغ ــر من ــا أك ــا لأنه ــؤلم، وصدقته ــر م غ

بعينــي مامــا، مــع كل نــزع لشــعرة تظهــر دمعــة أكــر حجــاً وأكــر 

ــت  ــوع ورفض ــت بدم ــا ليس ــا أنه ــابقتها، أصرت فوف ــن س ــا م لمعانً

ــت إن  ــا، وقال ــروة رأس مام ــاج لف ــتعمال الع ــادة اس ــي بإع اقتراح

مخيلتــي شــغّالة عــى التفاهــة وإن الأفضــل أن أهتــم بالعمــل 

ــار  ــد ص ــام، فق ــا اهت ــه أيم ــي ب ــم ه ــال - تهت ــق يقُ ــذي -والح ال

ــه، وكل  ــاز تحقق ــا إلا إنج ــا، لا يفرحه ــى وجوده ــا ومعن كل حياته

إنجــاز يمنحهــا الثقــة بنفســها واحــرام وتوقــر النــاس الذيــن صــاروا 

ــرة  ــابة الصغ ــال للش ــون بإج ــاب، وينحن ــف حس ــا أل ــون له يعمل

التــي نجحــت في إنقــاذ أسرتهــا. عــى أي حــال اســتمر الأمــر وراجــت 

التجــارة وكانــت مشــكلاتنا الماديــة عــى وشــك أن تحُــل، خاصــة مــع 

اســتلام أبي لعمــل جديــد بأجــرٍ مجــزٍ، وهــو مــا جعلــه يطلــب منــا 

أن نتوقــف عــن نــزع شــعر مامــا، أحسســت بارتيــاح لطلبــه فيــا 

ــت:  ــا، وقال ــائي التخــي عــن عملن ــا بشــكل قاطــع ونه رفضــت فوف

ــك  ــت ذل ــددا؟ قال ــا مج ــان ألا يفعله ــا الض ــابقا. م ــا س ــى عن تخ

بصــوت مختلــف عــن صوتهــا الطبيعــي، وأنــا أصغيــتُ إليهــا إصغــاء 

شــخص بــا أذنــن، شــخص لم يمتلــك الشــجاعة لمواجهــة الآخــر الأكــر 

منــه، الــذي لا يدخــر وســعًا في رعايــة أمهــا في كل الأمــور الحياتيــة 

والصحيــة الأخــرى بالشــكل الــذي يعجــز الصغــر عنــه. كنــت أنتهــي 

مــن صــاتي وأرفــع عينــي ويــدي إلى اللــه بالدعــاء أن يشــفي مامــا 

ــي إلى  ــزل ذراع ــرد أن أن ــن بمج ــا، لك ــه بن ــا لاهتمام ــود باب وأن يع
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جانبــي تبــدأ عينــاي تتخاصــان.. واحــدة ترقــب مامــا وتمتلــئ 

بالشــفقة، والأخــرى تلتمــع وهــي ترقــب فوفــا التــي ازداد تألقهــا، 

فطالــت هامتهــا وانفــرد ظهرهــا ونفــر نهداهــا لمســافة أدهشــتني. 

اســتمر الحــال هكــذا لفــرة إلا أن المــأزق تجــى أمامنــا فجــأة، 

وهــو أن شــعر مامــا الحقيقــي يوشــك عــى النفــاد، لم تبــق إلا عــدة 

ــب  ــي يصع ــا الت ــوع مام ــر دم ــا أك ــزعُ إحداه ــرفَ ن ــعرات، ج ش

ــرة، مرتبكــة، وهــي  ــا حائ اعتبارهــا مجــرد دمــوع. اســتوقفتني فوف

تحمــل الدمعــة الكبــرة في راحــة يدهــا؛ للمــرة الأولى أراهــا بهــذه 

ــدرج  ــحَ ال ــي تفت ــا ل ــتُ أشــر له ــم انبري ــي ث ــردتُ هامت الحــال، ف

وتســتخرج الكريمــات والمعالجــات، فعلــتْ بانكســار وبيــد مرتعشــة، 

ــد أن  ــا لا ب ــا بأنن ــي لإقراره ــت ارتياح ــا وداري ــن لمام ــا تده تركتهُ

ــل أي شيء.  ــا قب ــد أن نمســح دموعه ــا، ولا ب ــروة رأس مام ــج ف نعال

ــذ  ــرة الأولى من ــل، للم ــل قلي ــتْ قب ــا تحرك ــد أن مام ــا بع لم أخبره

فــرة طويلــة، رفعــتْ ذراعهــا لترينــي غابــة مــن الشــعر في منطقــة 

ــا  ــل يكفــي لدفــع مشروعن تحــت الإبــط، شــعر أســود ناعــم وطوي

الاســتثماري دفعــة قويــة جديــدة.

    



عفاريت النزلة
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كنــتُ مُتحــراً إن كان وجهــه متجهــاً أم أن ابتســامته شــبيهة 

ــول: ــوح يق ــا كان بوض ــم، في بالتجه

 - نحن نعيش أحسن عيشة.

تنهــد ثــم شرح: أنــت هنــا لا يمكنــك أن تلعــب الكرة في الشــارع. لا 

يمكنــك أن تزعــق عــى ابنتــك الصغــرة لــي تشــاهدكَ مــن البلكونــة 

وتهتــفَ مُشــجعة عندمــا يسُــعدك الحــظ بتســديدة حلــوة. هنــاك 

ــا مــن يتأففــون منــك إذا حاولــت فقــط أن ترفــع صوتــك، مــن  دائمً

يغســلونك بنظراتهــم اللعينــة، مــن يراقبونــك ويتربصــون بــك، أمــا 

نحــن فالحــال مختلفــة. فقــط أعــطِ ظهــرك لوســط البلــد وسِ.

ــا  ــف وأن ــل في المايكرووي ــم المتُبََّ ــو باللح ــز المحش ــتُ الخب وضع

أصغــي لخارطتــه المدهشــة:

 - تــرك منتجــع الفيلــات بكلابهــا »الجرمــان شــيبيرد« وتعــر 

شــارع الســيارات الــذي ينزلــق فــوق أســفلته فِــرد الكاوتشــوك 

ــا  كخيــوط الحريــر. بعدهــا لــن يكــون عليــك ســوى أن تمــي قدمً

حتــى تجــد نفســك عنــد موقــف الميكروباصــات الــذي يعــج بالخلــق 

ــع ولاد  ــاس وصي ــن، ولاد ن ــة جائل ــواقين وباع ــع.. ركّاب وس والبضائ

أبالســة. صيــاح وهتــاف.. هــات وخــد. إنتــش. إهبــش. خلَّص نفســك 

واجــري.. وصــولاً إلى الســوق الجهنميــة التــي تنمــو شــيطانيًا، تتمــدد 

في كل اتجــاه دون إذن ولا تصريــح.. لا مــن الحكومــة ولا مــن النــاس 
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ــزع نفســك  ــد أن تنت ــاس. عــى أي حــال لا ب ــى مــن رب الن ولا حت

مــن كل ذلــك وتمــي بنفــس الاتجــاه، حتــى يجــرح عينــك انعــكاس 

الشــمس في صفيــح العشــش وحجــرات الصــاج، ثــم أســقف الغــاب 

والخي��ش حي��ث يعي��ش أه��الي نزل��ة س��لطان »وأن��ا أحده��م«.

انتبهــتُ لمــرور الوقــت عندمــا لاحظــت شمشــات منخاريــه 

ابتهاجًــا برائحــة الشــواء، كان قــد بلــغ بــه الحــي قصــة »صفــوان« 

الــذي انقــض عــى زوجتــه ليركبهــا فصعقتــه برفضها، ركلهــا فصرخت: 

عايــز تموتنــي يــا واطــي! عندهــا انتبهــوا إلى الهــواء مــن حولهــم »كل 

شيء مكهــرب«، لســعة كهربــاء في ركلــة صفــوان أو في ضربــة زوجتــه 

أفقــدت كليهــا صوابــه، لســعة صــارت تصيــب الواحــد منهــم عنــد 

لمــس أي شيء، تــري في الجســد مثــل ســيخ مــن قشــعريرة حاميــة 

ــك  ــا يســببْ كل ذل ــدوا لم ــت. لم يهت ــة في نفــس الوق ــاردة ومؤلم وب

ــد  ــة مــع دق المزي ــاد الكهربي بشــكل قاطــع، إلا أنهــم لاحظــوا ازدي

مــن أبــراج الهواتــف المحمولــة فــوق ســطح الجمعيــة الخيريــة التــي 

تتوســط مســاكنهم.

-ولكن لمَ اختاروا نزلتكم؟ تساءلت.

لم يجــب، فقــط اســتطرد: الحــق أن احــراق مواتــر تلاجــة عبــاس 

وغســالة زيــن وتليفزيــون رضــا.. كــدر عيشــنا، والحــق يقــال 

ــا أن نعتبرهــا صدفــة لا علاقــة للمحطــات بهــا. وكإجــراء  فقــد أردن

ــا لأن نفصــل  ــقَط« اضطررن ــد والسَ ــى لا نخــر الجل احــرازي »حت

هــذه الأجهــزة أغلــب النهــار، وحُرمنــا مــن المــاء البــارد والأهــم مــن 
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مشــاهدة المسلســات وبرامــج »عــرب أيــدول«... إلــخ. صرنــا، والحق 

ــة«  ــواد رُوق ــس »ال ــن«، إلى أن لم ــن »مبوّزي ــن مهموم ــال، كئيب يق

ــن  ــه م ــه لينقل ــه بذراعي ــمة«. احتضن ــون »سمس ــة تليفزي مصادف

الصالــة إلى الصنــدرة: مخــزن الكراكيــب.. فــإذا بالجهــاز يشــتغل مــن 

ــة«،  ــاء »المضبوط ــل بالكهرب ــه موص ــورة كأن ــوت وص ــة ص أول لمس

كأن ذراعــي روقــة هــا قطبــي الموجــب والســالب، هلَّلنــا وتفرَّجنــا 

حتــى الصبــاح عــى تلفزيــون »سمســمة« وهــذا مــا صــار يتكــرر كل 

ليلــة، وقبــل أن نفــرق كنــا نعمــل أحســن واجــب مــع الــواد روقــة 

»شــندوتش متــن أو حتــة حشــيش« لنعوضــه عــن النَــر بذراعيــه 

طــوال الوقــت، ثــم تطــورت الخدمــة فصرنــا نشــغل الثلاجــات 

والغســالات بقطبيــه وقبــل انتهــاء المهمــة يكــون »واجبــه« بجانبــه. 

كنــت أختــار لــه المشــوي مــن أحســنها حــاتي. أصــل أنــا خِــرة. وهــو 

يــأكل كفايتــه ويــر أن يعطينــي الباقــي.. ألم أقــل لــك إننــا نعيــش 

أحســن عيشــة؟!

زفرت طويلا وأومات برأسي.

أخرجت الخبز من الفرن ووضعته في صحن أمامه: بِسْم الله.

ــص  ــم مصم ــذذ، ث ــم بتل ــتحلبًا الطع ــرة مُس ــة صغ ــم قضم قض

ــأسى: ــفتيه ب ش

 - يااه! فكرتني بأيام روقة.

تساءلت بفزع: ماله روقة؟ مات؟
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 - تفِ من بقُك. هتف وهو يزدرد متعجلاً ثم أكمل:

 - زي مــا تقــول الفولــت بتاعــه فصــل. الدكتــور قــال كل حاجــة 

كويســة. بــس ماعــادش يقــدر يشــحن أي جهــاز.

مد يده وقرَّب اللقمة من فمه وقبل أن يبتلعها:

 - وشــوف رحمــة ربنــا. مــن ليلــة مــا يرقــد روقــة لا قــادر يرفــع 

إيــد ولا رجِــل. تظهــر الأمــارة في الــواد يونــس علشــان النزلــة 

ماتضلمــش.

هتفتُ مشدوهًا: آااه!

ــز  ــن فه ــأكل. أشرت للصح ــة دون أن ي ــد اللقم ــو يعي ــد وه تنه

ــا. ــه رافضً رأس



جلد سلخته الشمس
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البــاب القديــم مُقــرَّ ولا يبلــغ الأرض، بــل يــرك مســافة تكفــي 

مهــددًا  أذنيــكِ  في  ــع  يترجَّ الــذي  الــراخ  الصــوت..  لتسريــب 

بانفجارهــا. لأول مــرة ترَيــن هــذا القبــح! عــورة الخشــب في البــاب 

المتهالــك الــذي اســتباحته كل كــفٍ وتركــت عليــه عرقَهــا وبصَْمَتهَــا 

ــة هــذه الســنوات! ــا طيل ــف لم ترينه ــار خلاياهــا! كي وغب

ــدران.. كل  ــى الج ــن أع ــم ترتق ــو الأرض، ث ــرك نح ــن بب تهبط

شيء يثــر اشــمئزازك، تلتفتــن نحــو النافــذة المشرعــة.. هنــاك؛ عــى 

مــدى الشــوف تلمحــن طفلــة بثــوبٍ منفــوش، لبَنــي اللــون، تعــدو 

فيهفهــف شــعرها فــوق كتفيهــا ويســبقها نســمة رقيقــة مــن عبــق 

زهــر النارنــج؛ تبــدو هــذه الطفلــة في العمــر الــذي لا تسُــعف فيــه 

ــش  ــا نعي ــون، كن ــب، أمٌ حن ــول: كان لي أبٌ طي ــدًا ليق ــرة أح الذاك

ــذي لا يحتفــظ الذهــن بصــورة مؤكــدة  ــل، العمــر ال في بيــت جمي

عنــه، بــل فقــط هالــة لبَنيــة.. ومســحة عَفرتــة وشــقاوة، يصفونــه بـ: 

»عمــر الزهــور«، وهــو نفــس عمــر العيــل الــذي يوجعــكِ صراخــه 

الآتي مــن تحــت البــاب.

ــوع  ــه مصن ــة ليــس مُقــرًا لكن ــل عــى الخراب ــاب الآخــر المطُ الب

مــن معــدن صــدئ، يظهــر عنــده »الــواد حســونة«، بضحكتــه 

ــه.. ــة رجل ــع عرج ــم م ــة بتناغ ــمِجة المتقطع الس

ألفِتُ عيني للجهة المقابلة لكنه يبادرني:
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 - ده عيل من الجداد؟

فأومئ برأسي: نعم.

يمســح عرقــه بيــده المعفــرة ثــم يمســد بهــا رجِلــه القصــرة، يمررهــا 

فوقهــا عــدة مــرات، ثــم يجلــس عــى طــرف الدكــة الآخــر المقابــل 

للطــرف الــذي أجلــس عليــه وبــن ســاعنا لصرختــن يتســاءل:

 - بتاع قويسنا ولّ شبين؟

أتنهد طويلا قبل أن أهمس: شبين.

يمد يده مناوشا في المساحة الفارغة بيننا وهو يضحك:

 - ده أصلاً ماحدش سأل عليه. مزعّلة روحك ليه؟

ــدا:  - مــش  ــة مــن صــدري بعي ــده القريب ــا أدفــع ي همســت وأن

ــة. مزعّل

أعــاد يــده إلى جنبــه ثــم مدهــا في جيبــه وأخــرج عُقــدًا مــن خــرز 

لامــع ملــون، غمــز بعينــه »كأن بيننــا سًرا« ثــم همــس وهــو يرفعــه 

ليزغلــل عينــي:

 - علَّقتهولك من مَرة إنما إيه! مُزة بنت أبالسة. شوفي.

صحت وأنا أقلب شفتي وأدُير بؤبؤي عيني بعيدًا:

 - بلا قرف.
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ــه  ــه واقتراب ــة قيام ــس لحظ ــاب بنف ــن وراء الب ــة م ــت صرخ عل

ــا: ــي هامسً ــاذاة عنق ــد بمح ــا العق رافعً

-قرف يا هبلة! ده هيبقى عليكي لوز.

ثم وهو يمد يده مجددا نحوي: هياكل منك حتة.

 - مش عايزاه. صحت وأنا أرد يده محتدة.

مُــر عــى الاقــراب، صرخــة جديــدة تتــرب مــن تحــت البــاب، 

والعقــد يغــى عينــي بســحر ألوانــه وبريقــه. يهمــس صائحًــا وهــو 

يميــل بقــربي:

-استني بس.

تراجعــت وكــدت أنزلــق فــوق البلاطــة المكســورة، اهتاجــت 

أعماقــي غضبًــا ولوحــتُ لــه بقــرن غــزال اكتشــفتُ في تلــك اللحظــة 

ــم دهشــته وشــخر: ــا، لمل ــرة لا أعلمه ــذ ف ــا من أني قابضــة عليه

-يا بت المهابيل. علّي أنا؟

كان الــراخ قــد توقــف وتوقعــت أن يظهــر حســبو ويفتــح البــاب 

ــل  ــه قب ــع رجل ــذي قط ــل ال ــا العيِ ــرك لن ــرى، وي ــة وأخ ــن لحظ ب

ــدة: ــه. ســيوصينا بمــداواة جي لحظــات لنداوي

 - بضمير. آه. علشان هناكل من وراه الشهد.

ــه،  ــم برجِل ــر القدي ــف الأث ــع فانكش ــى كاد يق ــونة حت ــال حس م
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وبــدا مثــل جِلــدٍ ســلخته الشــمس، راح يحــدق إلى نهــدي ثــم مــد 

ــده ليهبشــه: ي

-الوقتي أقول لحسبو وأخليه يقطعهولك. هههههه.

غــززتُ يــده بقــرن الغــزال فتراجــع متألمـًـا، لم أســمع بقيــة مــا قاله، 

كانــت إحــدى عينــي تتيــه في بريــق خــرزات العقــد، فيــا الأخــرى 

ــة؛  ــق الســنوات الطويل ــب لرفي ــع قســات الألم في الوجــه الطي تتاب

فكــرتُ بالعنــاء الــذي تكبــده لأجــي. ضحــكَ فضحكــتُ ثــم خطفــتُ 

العقــد مــن يــده وقفــزتُ إلى الخــارج، فقفــز ورائي مقهقهًــا. رحــتُ 

وأجــري وأجــري، قــدر اســتطاعتي، أحــاول اللحــاق بالبنت المســبوقة 

بعبــق زهــر النارنــج. البنــت التــي لم يقطعــوا رجِلهــا بعــد.



خوذة روميل
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ــة  ــواج هادئ ــة، وأم ــة الزرق ــفافة تركوازي ــاه ش ــة، مي ــاء صافي س

ــذي إذا  ــط ال ــض المتوس ــن الأبي ــة م ــذه البقع ــوص به ــري بالغ تغ

مــا أعطيتــه ظهــرك فلــن تــرى بامتــداد الأفــق ســوى تــال الرمــال 

عاريــة تحــت رحمــة الســاء، ناعمــة يميــل صفارهــا للبيــاض، ومــا 

يبــدو كالمــاء مــن بعيــد يتضــح أنــه ليــس ســوى سراب، وعــى مرمــى 

البــر تــرز شــواهد قبــور بأعــداد هائلــة، فيــا يظهــر عــدد مــن 

النصــب التذكاريــة لجنــود مــن مختلــف الجنســيات قضــوا قبــل70 

عامًــا، ومــا زال »أحفادهــم« وســفراء دولهــم »أكــر مــن 15 دولــة« 

ــذه  ــهدت ه ــرب ش ــى ح ــدم ع ــداء للن ــع وإب ــذرف الدم ــون ل يأت

الرمــال معركتهــا الأهــم »العلمــن« التــي حســمت الحــرب وغــرت 

وجــه التاريــخ. يمســحون دموعهــم ويذهبــون للفنــدق ذي القاعــات 

كمبيوتــرات  تكنولوجيــة،  بحثيــة  بأجهــزة  المكتظــة  الزجاجيــة 

ــا،  ــط هاهن ــر ح ــق طائ ــه طب ــدو كأن ــى ليب ــرض حت ــات للع وشاش

يدلفــون تاركــن الرمــال لأبنائهــا، بألغامهــا أو ألغامهــم التــي دســوها 

ــا أو ســاقاً.  ــآن تنفجــر وتطــرِّ ذراعً لبعضهــم البعــض ومــا زالــت ل

ــا،  ــا محظوظــن. أنظــر لرفاقه تبتســم شــادية للكامــرا وتقــول: إحن

بأطرافهــم الصناعيــة، ويدهشــني زهوهــم، يقولــون إنهــم ينعمــون 

بمزايــا لا يعرفهــا الكاملــون، تلاحقهــم الفضائيــات ويصبحــون نجــوم 

شاشــاتها؛ فقْــدُ يــد يجعــل الأخــرى أقــوى »تسترســل شــادية«: تصبــح 

أقــوى مــن اثنتــن معًــا، فقدُ يــد يمنح القــدم فرصــة لإظهــار مواهبها، 

فالســجاد المنســوج بأصابــع القــدم عــى النــول جــاب معــارض عالمية 
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وفــاز بجوائــز وحقــق شــهرة لمنتِجــه، فنــال تكريمًــا ووُضعــت صورتــه 

بإحــدى الموســوعات؛ ابتســمتُ وحركــت الميكروفــون بــن أفواههــم 

ــدروع  ــر وال ــهادات التقدي ــرة: ش ــكادرات المؤث ــرو« لل ــت »عم ونبه

النحاســية؛ ضحكــتُ مــن نــوادر أحدهــم مــع شــبح »روميــل« 

وخوذتــه الفضيــة اللامعــة تحــت ضــوء القمــر، والتــي يُيلهــا جهــة 

اليســار عندمــا يبــدأ تــاوة بيانــه.

 - بيان؟!

يؤكــد لي إصراره عــى تلاوتــه »بالعربيــة« عندمــا يصادفــه واعــدًا 

بالانتقــام مــن زارعــي الألغــام، كــا ذكــر آخَــر: المــرة التــي أنقــذه 

فيهــا روميــل مــن انفجــار محقــق وكيــف أخــذ بيــده لــر الســامة. 

حاولــت إقناعهــا بــأن كل المتحاربــن بمــا فيهــم الألمان دســوا الألغام 

للآخريــن لكنهــا لم يتزحزحــا عــن قناعتهــا بشــهامة روميــل. أداري 

ــك  ــي، وكذل ــق الصحف ــة بالتحقي ــي محظوظ ــعر أنن ــامتي وأش ابتس

بوقــت طيــب قضيتــه معهــم، حكــوا، بــن رشــفات الشــاي في منــزل 

ــة«  ــة »الزوجي ــوا بنعم ــم وانته ــل إصاباته ــا، تفاصي ــادية وزوجه ش

ــخ؛ إحســاسي  ــك الأرجــل... إل ــن وكذل ــه اثنت ــا الل ــد منحن ــدل الي فب

بمعاناتهــم جعلنــي أقــرر الخــروج -رغــم تأخــر الوقــت - مــن أجــل 

ــيكون  ــا -س ــا وعدته ــووت« ك ــذاء »الب ــأعطيها الح ــادية«، س »ش

أفضــل لتغطيــة القــدم الصناعيــة »الخُــردة« التــي تســتعملها - 

فالفرصــة الأخــرة هــي الآن قبــل هبــوط الليــل، فغــدًا ختــام المؤتمــر، 

لــن ألغــي المشــوار لكــون »عمــرو« ذهــب مــع إحــدى الســائحات 

أو لأن البيــت يقــع بالقــرب مــن منطقــة الألغــام.
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ضغطــتُ جيبــي واطمأننــت لوجــود الكشّــاف الصغــر. ليــس مــن 

ــل، أو الفــراغ أو مــن غــوص قدمــي في  ــي التخــوف مــن اللي طبيعت

موجــات الرمــال العاتيــة.. لا؛ ولا مــن النحيــب المتــرب مــن بيــت 

شــادية، أهــو نفــس البيــت الــذي ضــج أمــس بالتفــاؤل والضحــكات؟ 

ــاقه  ــا إن س ــح وجهه ــي تمس ــادية وه ــت ش ــري؟ قال ــذي يج ــا ال م

»زوجهــا« تؤلمــه. يفجعنــي وجههــا؛ كيــف تغــر وقبــح؟ لكــن 

ــكان الجراحــة؟ تشــر  ــه. -م ــر: ســاقه تؤلم ــارة أك ــن العب ذهــولي م

ــاق  ــه والس ــف يؤلم ــر. كي ــرح الب ــراغ مط ــس: الف ــها: لا، وتهم برأس

ــه  ــا تؤلم ــان إنه ــظ الأيم ــم بأغل ــمعه يقُس ــاءل«، أس ــورة؟ »أتس مبت

وأن البروفيســور الأســرالي أكــد حــدوث الألم مــع أغلــب المبتوريــن، 

بموضــع العضــو: الفــراغ الــذي كان يشــغله قبــل بــره، حيــزه 

الافــراضي. يقُســم بتأكيــد البروفيســور الكنــدي نفــس »الســيندروم«، 

ــا اضطــرني  ــدًا، م ــا بعي ــادية وجهه ــولي ش ــا ت ــه، في يســتأنف نحيب

ــت بي: ــة، فلحق ــدة، قلق ــت وحي ــم.. خرج لتوديعه

 - انتظري نوصلك.

لن أنتظر.

-خدي بالك...

ــاف،  ــس الكشّ ــي وأتحس ــم روح ــواتي، ألمل ــا خط ــع تنبيهاته تقاط

قدمــاي تغوصــان بالرمــل وكل شيء يغــوص في ظــام ثقيــل، لم أخََــف 

الظــام يومــا، لكننــي أنتبــه لتحــركي.. بغير اتجــاه. أتقدمــتُ؟ تأخرتُ؟ 

ــاف  ــه! الكشّ ــف؛ ه ــاه، لم أخََ ــدت الاتج ــار؟ فق ــن؟ اليس ــو اليم أه
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لا يعمــل، لــن أخــاف. ولكــن هــذا الملمــس! أتكــون هــي الأســاك 

الشــائكة! أتجمــد مــكاني، هــل أنــا داخــل المربــع المحظــور؟ أخــى 

أن حركّــت قدمــي ينفجــر لغــم. قــد تتفجــر ذراعــي، قدمــي، تصبــح 

نتــفَ لحــمٍ مشــوي، أســيتركونها للجــوارح؟ أسيســتخدمونها كوقــود؟ 

ومــاذا فعلــوا بجنينــي »ســقط رحمــي«؟ أفقــت مــن التخديــر ذلــك 

اليــوم فلــم أجــد شــيئاً، لم ينتبــه أحــد ليأخــذ نتــف الجنــن؛ أجهــدني 

الإنــكار، نجــوت مــن المــوت ولكــن فلاعــرف بفقــداني، بصحــة مــا 

ــزة  ــك الوخ ــالألم، تل ــبحي، ب ــو الش ــن العض ــوران ع ــه البروفيس قال

ــه  ــة بعمــق الرحــم »موضــع التصــاق الجنــن«، وددت أدفن المفاجئ

ــور،  ــذه القب ــاهدًا كه ــره ش ــع لق ــف«، أن أض ــو نت ــى ل ــدي »حت بي

لربمــا غفــا بســام، ولم يعــد بذلــك الوخــز الــذي كأنــه ســيبقى للأبــد.

الكشّــاف تعطــل، أخــى الانفجــار، الألم، الإعاقــة.. قدمــي تنزلــق، 

وخــوذة روميــل تضــوي...

هــل مشــيتُ؟ أم حملنــي؟ فعندمــا فتحــت عينــي وجدتنــي عــى 

كــرسي.. بقاعــة النــدوة الختاميــة، وكانت حقائــب الســفراء بجوارهم 

اســتعدادًا للمغــادرة، وبجــوار البــاب ظهــرت شــادية وزوجهــا 

يتحدثــان، مبتســمين، بميكروفــون إحــدى الفضائيــات، وفــوق نفــس 

البــاب ظهــرت صورتــه بالخــوذة الفضيــة، قلــت لعمــرو إنــه أنقــذ 

حيــاتي ليلــة أمــس، فضحــك:

-وماله؟ أنا وروميل واحد.
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ــن وراء  ــت م ــم طالع ــة«، ث ــه »الفضي ــة كاميرت ــن لمع ــت م دُهِش

ــف. ــر خفي ــا ســوى أث ــرك المــي فوقه ــالاً لا ي الزجــاج رم





    

قطار
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جيــد لــو تجديــن التذاكــر قــد نفــدتْ، لــو تجديــن القطــار معطلاً، 

لــو تجديــن أي حجــة للاعتــذار، مشــوار مُضيــع للوقــت، مُجــرة عــى 

ــا  ــة م ــرة طويل ــن ف ــك م ــع أن ــك، م ــى لا تغضــب أم الذهــاب حت

ــوم  ــف، الي ــر مختل ــوم أم ــن الي ــا، لك ــكِ غضبه ــا« يعني ــاد »واقعيً ع

تدفــن مــن يهمهــا أمــره، رفيــق حياتهــا منــذ مــات أبيــكِ، ســنوات 

ــوق  ــكِ ف ــن رجلي ــك وتدفع ــى نفس ــن ع ــت، تتحامل ــة مض طويل

ــه رائحــة  ــذي تنبعــث من ــد الداكــن الوســخ ال ــاط الســكة الحدي ب

غريبــة، غــر محببــة، وتنظريــن شــذرًا لقاطــع التذاكــر الــذي لمــس 

ــدًا. ــدا متعمَ ــكِ التذكــرة في شــكل ب ــدكِ وهــو يعطي ي

تســرين وفــق الإشــارات خائفــة مــن أن تكــون خاطئــة وتأخــذكِ 

لمــكان لا تحبــن أن تكــوني فيــه، تتجاوزيــن الشــبابيك مهترئــة 

ــن  ــى تجدي ــر حت ــو الآخ ــدًا تل ــا، واح ــوارى وراءه ــا يت ــاج، بم الزج

ــدو  ــل لحظــة يب ــذي كان قب ــاب المعــدن الضخــم ال نفســك إزاء الب

بعيــدًا، تفُاجئــن بالتكــدس عنــد المدخــل، تخشَــن أن تهــرك 

الأكتــاف التــي تحــاصِكِ كحشــوة ســندوتش. تســمعين صوتـًـا غليظـًـا 

آتيًــا مــن وراءك يزمجــر بكلــات فاحشــة عــن القطــارات ومــا 

ــا مــن عيــونٍ تشــعرين  يحــدث في القطــارات. تقوســن ظهــرك هربً

بأنهــا تحــدق إلى منحنــى صــدرك، وتحيطــن نهديــكِ بذراعيــك، يــأتي 

ــى  ــر حت ــا يع ــة« بين ــامته »المقُلِق ــن وس ــاب تتبين ــن وراءك ش م

يتقدمــك وهــو يهمــس متســائلاً: الكمســاري جــوه؟ تحتاريــن هــل 

مــن الــروري أن تجيبــي: لا؟ وقبــل أن تنطقــي يكــون قــد دلــف 
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بقــوة دفــع الزحــام داخــل العربــة الأبعــد عابــراً الوصلــة المخيفــة، 

ــن. ــن العربت ــوة ســحيقة، ب كَهُ

ــوس بجوارهــا تمــد يدهــا نحــوك  ــتِ الجل ــي فضل الأم الشــابة الت

ــح: ــن، فتلُ ــهية، تتعفف ــة ش ــة ذات رائح بكعك

 - ماترديش إيدي. النبي قبل الهدية.

تقضمــن مبتســمة، يذكِّــركِ الطعــم بفــرن الخبيــز في بيتكــم القديم 

الواســع، الــذي غــادره أبــوكِ مبكــراً ثــم احتلــه زوج أمــك طويــاً إلى 

مــا قبــل عــام، عندمــا أخبرتــكِ هــي بانتقالهــا إلى »ميــت الغــارب« 

ــع  ــا ترف ــا عندم ــن عندم الشــهيرة باســم »وادي الصفصــاف«. تنتبه

ــة  ــرة، عاري ــفين أن الصغ ــواء تكتش ــا في اله ــا وتؤرجحه الأم صغيرته

ــر مــا حســبتِ. تنتبهــن عــى صــوت راكــب »شــيخ  الســاقين، أك

أصلــع« بالصــف المقابــل يهتــف: شــايفين! ويشــر لخــارج الشــباك، 

ــل، يحــرك  ــلَّم خشــبي طوي ــق بأعــى سُ ــن فتريــن رجــاً مُعل تنظري

ــيخ  ــف الش ــوراء. يهت ــة إلى ال ــاعة المحط ــارب س ــع عق ــده ويرُجِ ي

الأصلــع:

 - راجل مجنون. دلوقتي القطر يمشي بالعكس.

تضحكــن ويضحــك آخــرون. يهدئونــه: لا ماتخافــش. يعــود لأذنــك 

ــة  ــر لبقي ــم تنظ ــت ث ــد البن ــابة تهده ــأم الش ــف ل ــوت الألي الص

الكعكــة بيــدكِ مســتطردة: كل أســبوع أعجنهــا وأقرصّهــا وأخبزهــا 

علشــان آجــي أزور »المرحــوم« وأفرقهــا رحمــة عــى روحــه. تجفلــن 



111

قليــا وأنــتِ تفكريــن بقُــرصَ الرحمــة، وبأمــك والرجــل الــذي تدفنه 

الآن.. هــل ســينال الرحمــة؟ تشــعرين بــيء يتجعــد داخلــك، 

بعمــودك الفقــري يأخــذ في الانحنــاء، تتشــبث عينــك بابتســامة الأم 

الشــابة التــي تجعلــكِ تنطقــن بكلمتــي ثنــاء عــى مهاراتهــا في الخبز. 

لا تبــدو تســمعك ولا تســمع البنــت التــي يعلــو صوتهــا بضحــكات 

ــة، تســتطرد هامســة: عشــان ولاد الكلــب الــي بيشــنعوا عــيّ  لافت

ويقولــوا تقتــل القتيــل وتمــي في جنازتــه. تقولــي أنــا الــي وقفّــت 

قلبــه!

ــرة  ــك للصغ ــعين مكان ــف في زورك وتوُسِ ــة تق ــعرين بالقُرص تش

التــي لا يســعها حِجــر أمهــا، تنتقلــن لكــرسي آخــر، تختاريــن المجــاور 

ــك  ــكِ في تل ــاس، يلفت ــط في النع ــها تغ ــوق نفس ــة ف ــوز محني لعج

ــد مــرور الكمســاري، وتضبطــن  ــرار الشــاب الوســيم عن اللحظــة ف

ــب  نفســك تتابعينــه دون تفســر. يتنهــد الشــيخ الأصلــع وهــو يقلِّ

ــا: ــدة متأففً الجري

 - يا ساااتر! مافيش غير جرايم. اغتصاب. حروب.

يغلــق الجريــدة فيمــد الشــاب المواجــه لــه يــده، فيعطيــه 

صامتـًـا. صفحاتهــا  تقليــب  في  الشــاب  يأخــذ  الجريــدة، 

ــجيرات  ــن ش ــا م ــاج صفوفً ــن وراء الزج ــن م ــك تلمح ــن مكان م

»جهنميــة« بــورود حمــراء ناريــة فيزيــد وجودهــا قلقــكِ الغامــض، 

ــار  ــن القط ــؤال ع ــردد الس ــاف وي ــاب الصفص ــن غي ــن م وتدُهَش

ــوراء! ــي إلى ال ــك: إن كان يم داخل
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تظهــر امــرأة بثيــاب رثــة ومنديــل رأس يغطــي قســاً مــن شــعرها 

تلــوح بيدهــا لتبيــع أشــياء: أطــواق شــعر، بكــرات خيــوط، فلّيــات، 

تتوجــه للشــيخ الأصلــع: خــد منــي خلينــي أروح لعيــالي.

-مشط؟ فلاية؟!

يضحــك ويخــرج مــن جيبــه عملــة معدنيــة يقدمهــا للبائعــة ثــم 

يخطفهــا مــن يدهــا معتــذرًا:

-دي باروكة من سماحة الشيخ. ماأبدلهاش ولا بمليون جنيه.

ــكِ البائعــة وتضــع  ــة أخــرى، تصل ــا عمل ــه ويعطيه يعيدهــا لجيب

ــذرة: ــا معت ــركِ فتبادرينه ــة في حج الفلاي

-هاعمل بيها إيه؟ تتوسلك:

 - القمل كتير. بس أبيض مش باين.

تلاحظــن الجهنميــات ترتعــد وتسُــقط وردهــا فيتدحــرج ككريــات 

للهب. ا

ــت.. الأرض  ــفت وخُف ــفة: ش ــرة آس ــس بن ــة تهم ــمعين البائع تس

ــاّ يغطــي كل حاجــة.. علشــان  ــب والقمــل يقــب ويزحــف لَ تتقل

ــة. ــن وكل بلاط ــطت كل رك ــات ومشّ ــت الفلاي ــده جب ك

-أبيض؟ تسألينها وأنتِ تتفقدين أكمام ثيابك خائفة.

تلتفتين فتجدينها ابتعدت لتتوقف عند زبون آخر.
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تنهــض الزوجــة الشــابة وتــرك ابنتهــا، تشــاهدينها تدخــل التواليت 

بــن العربتــن »الوصلــة المخيفــة«. يظهــر الوســيم ويجلــس بجــوار 

البنــت، يهمــس فتعلــو ضحكاتهــا ويبــدو هــو مبتهجًــا مــن تفاعلهــا 

معــه. فجــأة تشــعرين بكرســيكِ يهتــز وتســمعين الصــوت الغليــظ 

آتيًــا مــن ورائــك هــذه المــرة أيضــا، يهتــف بانفعــال:

 - إبعد إيدك عن البنت. أنا عارف انت بتعمل إيه.

ــكلام.  ــود بال ــه المقص ــن أن ــول فتفهم ــه الذه ــدو علي ــاب يب الش

ــن الوجــوه  ــن ب ــن الرجــل صاحــب الصــوت م ــا تتعرف ــن ف تلتفت

ــري،  ــا يج ــة لم ــه مصدوم ــا، تنتب ــدة لمكانه ــر الأم عائ ــرة. تظه الكث

ــيم: ــأل الوس فتس

 - إنت إيه اللي جابك عند بنتي؟ عملت إيه؟

يصيح الوسيم: أقسم بالله ماعملت حاجة. أنا..

 - إيه اللي جابك مكاني. مين...؟

ــت  ــة قل ــن الوقف ــت م ــي تعب ــة. رج ــت حاج ــا عمل ــه م  - والل

ــي. ــا ترجع ــى م ــد ع أقع

ــف.  ــر نضي ــدع. القط ــوش الج ــات: ماتظلم ــة الفلاي ــف بائع تهت

ــر. لكــن الجــدع ده لأ. ده  ــا شــفت كت ــرا. أن ــه زحــف ب القمــل كل

ــر. طاه
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تصيح الأم غاضبة:

 - انكتمي. شوفوا مسؤول العربية. الكمساري فين؟

في لحظــة كان الوســيم قــد قفــز قفــزات متتاليــة حتــى خــرج مــن 

العربــة وبــدا قــد تجــاوز الوصلــة الخطــرة بــن العربتــن وفي الغالــب 

ــادوا  ــه ع ــاق ب ــوا اللح ــن حاول ــركاب الذي ــار لأن ال ــن القط ــز م قف

يضربــون كفــا بكــف. الأم الشــابة تحتضــن ابنتهــا وتبــي فتجديــن 

نفســك بــدون تحكــم تهتفــن بوجههــا:

 - بردو ماكانش لازم تسيبيها.

وتظهــر خطــوط وجــه أمــك مــن وراء الزجــاج، تحــرك يدهــا فــوق 

ــار  ــا الغب ــح به ــادت أن تمس ــي اعت ــة الت ــة المطوي ــاج بالقماش الزج

والفضــات وبقــع الــدم، تســمعين صوتــك يحدثهــا:

 - ماكانــش لازم تســيبيها لوحدهــا معــاه. أي أم ماتبقــاش أم لمــا 

تســيب بنتهــا مــع واحــد زي ده.. حتــى لــو.. جــوز أمهــا.

تتوقفــن؟ لكــن متــى؟ كيــف؟ بعــد كــم مــن الكلــات؟ والدمــوع 

المنهمــرة مــن عينيــكِ لم تتوقــف.

تنتبهين على صياح الشيخ الأصلع: الحقوا الحرامي.

ــر.  ــل الآخ ــاب: ب ــة؟ أج ــه حاج ــيم سرق من ــألوه إن كان الوس س

ــزل. ــا ون ــدة. خده ــتعار الجري ــذي اس ال
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راحــوا يضحكــون، فيــا كانــت الأم الشــابة تبــي وتحتضــن الطفلة 

التــي اســتمرت في الضحك.

ــكِ  ــي دمع ــل ورق ــات يدهــا ومســحت بمندي ــة الفلاي ت بائع ــدَّ مَ

وهــي تهمــس:

 - تلاقيهــا ماكانتــش تعــرف. خــاص بقى ســامحي. المســامح كريم. 

ــعورًا  ــكِ ش ــيم وجه ــا تقاس ــا منحته ــن ربم ــكِ، ولك ــا برأس أشرتِ له

بعــدم الثقــة فأردفــت: الــي فــات مــات. مــات وخــاص.

نهض الشيخ الأصلع وهو ينظر من الزجاج:

ينظر طويلا ويفكر ثم يلتف نحونا:

 - تصوروا! فعلا القطر كان ماشي لورا!

ــن  ــن طويل ــة في صف ــزة للمنطق ــاف الممي ــجار الصفص ــر أش تظه

متقابلــن، بــأوراق تشــبه شــعورًا ناعمــة وطويلــة وذات خــرة 

ــو. ــت للت ــا أينع ــة، كأنه زاهي





خاتم
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ــرٍ  ــر بحج ــة الق ــاد فوه ــدَّ اللحَّ ــا س ــة عندم ــدة طويل ــد تنهي تنهَّ

ضخــم، كان الــراب العالــق بالجــو قــد بلــغ الحلــوق، فيــا راح قرص 

ــواه  ــت الأف ــرؤوس، فشرع ــى ال ــه ع ــلطاً حمم ــو مس ــمس يدن الش

الجافــة تتســابق إلى رفــع أغطيــة الأزيــار ومــلء الأكــواز بالمــاء، فيــا 

انحرفــت أقــدام أخــرى باتجــاه بقــع الظــل القريبــة، وبعدمــا انتهــى 

ــة  ــراءة الفاتح ــاركوا ق ــاء تش ــة والدع ــاوة والخطب ــن الت ــيخ م الش

ــي  ــى متفرق ــون الخط ــذوا يحث ــم أخ ــوداع ث ــات ال ــس بكل والهم

ــرآن  ــا الق ــرأ له ــا ليق ــار جالسً ــة النه ــو بقي ــل ه ــا ظ ــرق، في الط

ــا. ــد قدميه ــده عن ــي غرســها بي ــارة الت ويطمــن عــى الصب

ــم، ولا مــن  ــأتِ »ســادة« كعــادة المآت ــون القهــوة لم ت لم يســتأ لكِ

ــة: الأصــوات المتباين

 - صبرت ياما. وبكره تنول الخير إن شاء الله.

لأنــه تحمّــل كثــراً، صــر طويــاً، اســتبدِلت بعبــارات العــزاء 

التقليديــة كلــات للتحريــض عــى تعويــض مــا فاتــه مــن ســنوات 

ــة: ــة مريض ــع زوج ــباب م الش

 - عملت اللي عليك وزيادة. ربنا يعوضك بأحسن منها.

 - أحسن منها؟! يقلب شفتيه متشككًا.

رغم الأسى لم ينسَ أنها حرمته حقًا من حقوقه...
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-تتجوز! وماله انت حر. بس تطلقّني الأول.

-أطلقك!

لمــس بــذور الريحــان التــي أخذهــا معــه بِنِيــة غرســها عنــد قبرهــا 

كــا أوصتــه، وتذكّــر كيــف فوجــيء بيــده تعيدهــا إلى جيبــه وكيــف 

ســمع همسًــا داخلــه:

 - الصبَّارة حلوة. تكفيها سقاية مرة كل عام.

ــا كي  ــذوره وتخزنه ــه وتجفــف ب ــذي تحب ــا مــن الريحــان ال حرمه

ــا. ــد زراعته تعي

يطــرق برأســه نحــو الأرض عندمــا يســمع أصحابــه يــرددون بنــرة 

واثقــة:

ــا المــرض ده راح اتجــوز.  ــه جاله  - فــان.. أول مــا عــرف ان مرات

وبيبعــت لهــا مصاريفهــا كل شــهر.

-عدًاه العيب.

 - حقه وحلاله. هيه مريضة وهوه مقتدر.

تهمس أمه في أذنه:

 - حلالــك بلالــك ورزقــك نادالــك. ومــادام مراتــك مرضــت يــا حبــة 

عينــي يبقــى مــن حقــك تتجوز.
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ــر  ــن غ ــى م ــك حت ــا ده حق ــال: وأص ــا بانفع ــو صوته ــم يعل ث

ماتكــون مريضــة.

ــض  ــل بع ــه، ب ــط أم ــس فق ــا »لي ــرأة مثله ــذا رأي ام إذا كان ه

ــه،  ــا حرمت ــا اعتبره ــو؟ وفي ــه ه ــف يرفض ــا«، فكي ــا أيضً صديقاته

ــك  ــذ تل ــظ من ــة، لاح ــه الشرعي ــن حقوق ــا م ــم، حقً ــا الحاس بِردِّه

اللحظــة تغيرهــا، إذ راحــت ترمقــه بنظــرة غامضــة؛ لم تغــر معاملتها 

ــك، عــدا أثنــاء  المثاليــة لــه، ظلــت حتــى يومهــا الأخــر تعاملــه كملِ

ــه كان في  ــى إن ــا، حت ــها خلاله ــارح فراش ــن يب ــي لم يك ــات الت النوب

ــه إذا  ــوش عيني ــى رم ــه وع ــى ذراعي ــا ع ــرة يحمله ــهور الأخ الش

ــرف. ــورة الظ ــم وع ــدونهما رغ ــرون يحس ــر. كان الكث ــاج الأم احت

ــة، أي  نظرتهــا الغامضــة هــذه لم يتذكرهــا إلا مــع العــروس الثالث

بعدم��ا تك��رر الإخف��اق في التواص��ل ثال�ث م��رات »ثال�ث زيج��ات”.

-لماذا؟ ما عيبي؟ ما عيوبهن؟

استعاد امتعاضه من ضحكة الأولى:

 - سخيفة، وأيضا لفمها رائحة بكابورت.

وخوفه من مكر الثانية:

 - خِنِّيسة، تاكل مال النبي وتحلي بالملايكة.

واختناقه من سيطرة الثالثة:
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 - تِقيلة.. يا ساتر! لو قعدت علّي تفطسني.

استعاد أيضا اندفاعه في إنهاء الارتباط.

يمصمــص شــفتيه وهــو يهبــط بنظــره لمــا بــن ســاقيه ويلــوم كائنــه 

الــذي تســبب لــه في حــرج شــديد مــع ثلاثتهــن:

 - لا يهش ولا ينش!

 - فــن أيــام صولاتــك وجولاتــك؟ لمــا كانــت اللــه يرحمهــا تعقــد 

ــت  ــا! كن ــب رغبته ــن لهي ــرف ع ــراء فتع ــة الحم ــعرها بالفيونك ش

ــاذا دهــاك؟ ــا. م ــة والحــرب كله ــا تكســب المعرك دومً

ــن  ــل الدي ــارة رج ــه استش ــر، لم تنفع ــو التفك ــل يحل ــد الفش بع

ــه: ــاده لأم ــا أع ــم، م ــل العل ورج

 - عاملة لك عمل أكيد.

يضحــك. في الليــل ســمع نهنهتهــا. أحســها بحــرارة جســمها تهــف 

مــن الفــراش بجــواره ومــا أن انحنــى ليقبِّلهــا حتــى اختفــت، مخلفــة 

صوتهــا... بنــرة ألمهــا التــي عرفهــا لأول مــرة لحظــة صارحهــا برغبتــه 

في الــزواج.

ولكنها توفيت قبل أن يتزوج.

 - فلمَ الانتقام؟

ــوق  ــا ف ــه أذله ــه؟ أم لأن ــذي تحب ــان ال ــن الريح ــا م ــه حرمه ألأن
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ــألم:  ــا المت ــأله صوته ــرى؟ س ــزواج بأخ ــروع في ال ــرض بال إذلال الم

ــت؟ ــك مرض ــو أن ــرك ل ــر بغ ــتُ أفك أكن

-هه! شهق متأثراً بصوت ألمها.

اســتقر، رغــم ثقتــه بحبهــا، عــى كَونهــا وراء معاناتــه. نعــم، تنــوي 

ــون  ــي ألا أك ــعادة. وتحرمن ــن الس ــي م ــي وتحرمن ــص عي أن تنغ

لغيرهــا.. ســتجعلني أضحوكــة؟

نعم؛ ستعتبر الانتقام حقها. لن تتنازل عن ثأرها؛

هو أيضا لن يتنازل عن ثأره.

لم يبتســم لـ»الــواد حــودة« الــذي أخطــأ وأتــاه بقهــوة ســادة بــدل 

الزيادة:

-نســيت؟ بقــى لــك عــر ســنين في القهــوة دي بتجيبهــالي كل يــوم 

زيــادة. وفجأة نســيت؟

ــورم  ــرق وت ــة الع ــمس وملوح ــرارة الش ــل ح ــى، تحمّ ــه وم ترك

قدميــه ووخــز الهيــش لصــدره وعنقــه حتــى وصــل، كان الحــر قــد 

انكــر وأتى النســيم رطبًــا منعشًــا، وجــد الصبّــارة »مفعوصــة« كأنمــا 

ــة ناهضــة  ــة ســيارة، وبجوارهــا ظهــرت تباشــر ريحان داســتها عجل

ــارح  ــر الضخــم لم يب ــره فأدهشــه أن الحج ــد ب ــوح منعــش، م بف

مكانــه.





تلصص على أنقاض
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يذكــرني غســيل أســناني لحظــات التعجــل والتوتــر بقطــار الســكة 

الحديــد. الفرشــاة هــي القطــار وأســناني هــي القضبــان. القطــارات 

كثــرة والســكك متعــددة بينــا الحديــد لا يشــبه إلا ذاتــه.. هنــاك 

ــال، لا  ــات الرج ــب هام ــذني الشاشــة - تنتص ــم -تأخ ــث المنج حي

يأبهــون للوَحشــة ولا للظــام، ليَلهــم مثــل نهارهــم، يتصببــون عرقـًـا، 

ــرر أحــد  ــه... يم ــد لا يشــبه إلا ذات ــل شــتاؤهم، والحدي ــم مث صيفه

الرجــال جهــاز استشــعار يكشــف عــن وجــود الخــام فيبــدأ التهليــل، 

وقــد يســتدعُون إذا تعطــل جهازهــم عجــوزاً عميــاء تنقــر الصخــر، 

ت  بإيقــاع ثابــت بأصابعهــا الدقيقــة، حتــى إذا أوقفــت النقــر أو غــرَّ

الإيقــاع عرفــوا أنهــم قــد بلغــوا هدفهــم فيبــدأون الحفــر. وفي شاشــة 

ــاف النجــم »عــادل  ــو هت ــا يعل ــز الضحــك الإســتاد عندم أخــرى يه

إمــام«:

 - الأهلي حديد.. وأنا رُكبي حديد.

فيــا تظُهــر الكامــرا ركبتيــه ترتعشــان فيرتعــش معهــا الجســم 

كلــه، كأنــه مصــاب بالشــلل الرعّــاش، المــرض الــذي يجمــع النقيضين: 

تكتســب  ولهــذا  تتوقــف،  لا  التــي  الرعشــة  والحركــة،  الشــلل 

ــة. ــة وكوميدي ــر تراجيدي ــا الأك ــم كونه ــا، رغ اعتياديته

*يأخــذني هــذا التناقــض إلى صــورة امــرأة في عنفــوان شــبابها، لديها 

ــل،  ــع التواص ــا بموق ــا في بروفايله ــدد صوره ــذا تج ــورود ل ــع بال ول

سأســميها »ســيدة الــورد«، تبــدو كأنهــا تُــوْدِع ثقتهــا في شيء اســمه 
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»الحــب« تكتــب عنــه العبــارات المأثــورة التــي تصفــه بأنــه أقــوى 

مــا بالوجــود..

 - يواجه ويتخطى.

تقهقــه مــن ركبتــي »عــادل إمــام« ثــم تضغــط الــزر لــي تتفــرَّج 

ــش  ــا يرتع ــراب الأول عندم ــة الاق ــي«، لحظ ــم »العاطف ــى الفيل ع

شيء مــا في وجــه البطــل، بخــاف الرجــل الــذي ألمحــه عــى السريــر 

ــر والأوراق.  ــة الكمبيوت ــن شاش ــاتٍ، ب ــه، بثب ــب عيني ــا يقُلِّ بجواره

يبــدو مشــغولاً..

 - أكثر إنسان مشغول في العالم!

 - شُغل؟ أم مواقع إباحية؟ تتساءل في نفسها.

ــج  ــه. تدم ــى ألا تقاطع ــرص ع ــا. وتح ــت جلده ــن تح ــخر م تس

نفســها أكــر في الفيلــم لحظــة تلاقــي البطــل بالبطلــة في قبُلــة بــدأت 

بحركــة خفيفــة ثــم تحولــت الآن إلى »عنــف«.. أحــد أنــواع العنــف 

العاطفــي الــذي ينهــال عــى دواخلهــا كالســوط.. »مشــاعر، احتيــاج، 

ــتعرة،  ــا المسُ ــة، بقبلاته ــام الخطوب ــات أي ــع بذكري ــات تدف هرمون

لهفاتهــا، وتوتــرات الحــب الأولى، إلى ســطح ذهنهــا«، تتزايــد أنفاســها 

مــع المشــهد، تنتبــه لعينــه تراقبهــا، بحــرص مــن لا يريــد أن ينكشــف 

أمــره، أو مــن يرفــع شــخيراً متكلفًــا بعــد أن يعطيهــا ظهــره هامسًــا: 

تصبحــن عــى خــر.

يلتقيهــا بابتســامة هادئــة في الصبــاح وهــي تغســل أســنانها -برفق 
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حتــى تزيــد بياضهــا دون أن تنــزف لثتهــا - يوَدعهــا بقبلــة خاطفــة 

ــه،  عــى جبينهــا، فتتوقــع أنهــا ســتجد تحــت وســادته دليــل خيانت

فــا تجــد ســوى »فلاشــة« مغلقــة تحــرق دمهــا الــذي نزفتــه لثتهــا 

رغــم كل الحــرص. تنظــر للبــاب.. مفتــوح لكنهــا لــن تخــرج، لأنهــا 

مربوطــة »كالــدواب؟« بوهــم اســمه الحــب، هكــذا صــارت تصفــه 

ــا وعفًيــا لم يعــد  بالوهــم التافــه، فالحــب الــذي كان في المــاضي صلبً

كذلــك، إنــه عليــل وأعــراض علتــه ليســت فقــط في تصنُّعِــه النــوم أو 

ــة بجــواره، أو  ــه إياهــا وهــي نائم الانشــغال بالعمــل، ولا في تجاهل

حتــى في فلاشــة تحمــل صــور فحوصــه الطبيــة، التــي تؤكــد عجــزه 

بعــد تعــرضُ المنجــم لانهيــار مريــع لم ينــجُ هــو مــن تبعاتــه، بــل في 

تلــك المســافة مــن المــداراة والتحصــن كأنمــا مــن عــدو، ثمــة صــوت 

يــأتي مــن داخلهــا، يقــول إن »الحــب« أصيــب بالشــلل الرعــاش.. لا 

هــو ميــت ولا هــو حــي.. مســكين.

تأخذ شهيقًا عميقًا ثم تذهب لتجدد ورود وعبارات البروفايل.

ضغطــة زر تخــرق الاتجاهــات الأربعــة للكوكــب.. بحريــة قصوى، 

وبحصانــة لا تخترقهــا إلا أجهــزة اســتثنائية، تتوافــر لمســتحوذي 

الهاكــرز  تتعقــب  التــي  الأمــن  ولأجهــزة  الصناعيــة،  الأقــار 

ــا عــى  ــه تلصصً ــا لكَِون ــا مشروعً ــح تلصصً ــة تتي ــن. حصان والإرهابي

ــع. ــا للجمي ــك: متاحً ــوح، وكذل ــالم مفت ع

ــوس،  ــاً كالكاب ــه رأى حل ــه إن ــى صفحت ــب ع ــذي كت ــذا ال *ه

ــن  ــا، ع ــث عنه ــه، ليبح ــراف روح ــم أط ــد لم يلمل ــو بع ــض وه نه
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ــدائي،  ــه بالابت ــت زميلت ــه، كان ــة حُلمِ ــت طمأنين ــي زعزع ــذه الت ه

ــت عليــه  مثلــه مــن مواليــد بــرج الجــدي، أيــن تراهــا الآن؟ ولمَ ألحَّ

ــن  ــاس م ــأتي بالن ــذي ي ــحري« ال ــزر »الس ــط ال ــه؟ يضغ ــوال نوم ط

شــتى نواحــي الأرض، بدايــة مــن رفيقــات الفِــراش وحتــى خليــات 

ــات. الش

ــي  ــة الت ــينمائية المعروف ــة الس ــم النجم ــى اس ــوزي« ع ــى ف »لي

ــوزي«..  ــى ف ــقراء، »لي ــا ش ــت مثله ــة، وكان ــعبية عالي ــى بش تحظ

ــه،  ــة بلدت ــت ابن ــذه ليس ــن ه ــم، لك ــس الاس ــرات بنف ــر كث تظه

ــا ومقابرهــا؛  ــا وغيطانه ــا وحواريه ــي اكتشــفا معــا أزقته ــدة الت البل

هــذه ليســت مــن مواليــد الجــدي، وكانــوا في الفصــل يغُنــون لهــا 

ــاد أبوالفصــاد، فيشــر كل منهــا إلى الآخــر ليلصــق  ــد مي ــا: عي معً

بــه الوصــف أو يقذفــه بالتورتــة. نعــم، يتذكــر أنــه كــر لهــا سِــنًا، 

أو تســبب في ذلــك عندمــا دفــع برأســها حتــى اصطدمــت بالحائــط. 

ــي  ــول أن تكــون هــي الت ــر معق ــن غ ــا، لكــن م ــذر له أراد أن يعت

ــا  ــم للأســنان، وكأن الســنين لا راحــت عليه ــاز تقوي ــب الآن جه ترُكِّ

ولا جــاءت. نعــم، ربمــا تكــون، كعــادة النســاء، زيَّفــت عــام مولدهــا 

ــس إلى  ــن لي ــباباً، لك ــر ش ــدو أك ــها تب ــل نفس ــة لتجع ــى الصفح ع

هــذا الحــد، ولكــن لا بــد أن يجدهــا، إنــه مُحــاصر باســمها، بذكراهــا، 

ربمــا تكــون هــي هــذه التــي تتباهــى بصورتهــا مــع الفنــان الصاعــد، 

شــبيه »مايــكل جاكســون«، ولكــن لا، لم يكــن أنفهــا بهــذا الطــول، 

ربمــا تكــون هــذه التــي هاجــرت إلى كاليفورنيــا وتقــوم بالتدريــس 

بإحــدى جامعاتهــا.. أوه! مــاذا تــراه ســيقول لهــا عــن نفســه لــو أتت 
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في اجــارة، لا؛ لا يمكــن تكــون هــي، فهــذه تعيــش مــع صديقــة.. لا 

يمكــن، أوه لا؛ ليتهــا حتــى غريبــة الأطــوار هــذه، أي شيء.. عــدا أن 

تكــون هــي التــي كُتبــت لأجلهــا قصيــدة..

 - بكل هذه الفجاجة والافتعال!

ــت  ــي ألهم ــي الت ــا ه ــن لوفاته ــرى العشري ــفًا، فالذك ــم آس يتمت

ــاء. ــدة الرث ــا قصي ابنته

*المــرأة التــي تعيــش في ظــل نظــام ذاتي حديــدي، منحــت نفســها 

ــة  ــة للتجــول بأحــد مواقــع التواصــل رافعــة راي ــا مــن الحري هامشً

»الخــاص ممنــوع«، هنــاك؛ بعــد خبراتهــا المؤلمــة مــع طبائــع البــر 

تحــب أن تختبــئ وراء الشاشــة مســريحة لاجتنــاب العــالم الواقعــي، 

أكســبتها خــرة الهــرب والاختبــاء القــدرة عــى لملمــة أطــراف ذاتهــا 

والاحتــاء الصــارم بوحدتهــا، أكســبتها كذلــك فضيلــة »كــف الأذى«، 

وصــولاً إلى اخــراع واقٍ »مــن الإيــدز« تتطلبــه اللقــاءات الخاطفــة في 

الغــرف السريــة لأحلامهــا، حتــى تســتيقظ مــن النــوم أحيانــا لتبحــث 

عــن سروال تركتــه فــوق أحــد أسرة هــذه الأحــام التــي تضُطــر إلى 

وصفهــا بالكوابيــس، وتــرع تعُلــم نفســها كراهيتهــا، بنفــس الــدأب 

والإخــاص الذَيــن علَّمــت نفســها بهــا اجتنــاب النــاس والمحافظــة 

ــرص،  ــد كل الح ــا بع ــلم« ولكنه ــاف سَ ــن خ ــنانها لأن: »م ــى أس ع

ــد  ــارد يؤك ــاء الب ــن الم ــألم م ــس ب ــا تح ــاح، حين ــذا الصب ــدم ه تصُ

وجــود فجــوة عميقــة نتيجــة تســوس بأحــد أضراســها. فجــوة تقوض 

الأمــان الحديــدي الــذي بذلــت جهــدًا هائــاً لتجنيــه، تجعلهــا تعــاني 
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ألمـًـا أكــر بكثــر مــن حقيقتــه، وتفتــح بــاب الذعــر عــى مصراعيــه، 

تتســاءل: تــرى؛ مــن يتجســس الآن عــى خلاعــة أحلامــي؟

ــواء  ــب ح ــذي يح ــن آدم ال ــب ع ــخصية كت ــه الش ــى صفحت *ع

ــا  ــذ زمالته ــة، من ــدء الخليق ــذ ب ــب آدم من ــي تح ــواء الت ــن ح وع

أيــام الدراســة الجامعيــة، بينــا يفكــر بأنهــا منــذ زمــن طويــل لم 

ــه ســوى أنقــاض،  ــق من يعــد أحدهــا يحــب الآخــر، فالحــب لم يب

ــا  ــاروا آلافً ــن ص ــاء »الذي ــل والأصدق ــاء والأه ــع: الأبن ــن الجمي لك

ــبح  ــو كش ــوده ول ــى وج ــن ع ــوا مصري ــا زال ــل« م ــع التواص بمواق

ــا لم تفعــل، وأخفقــت  ــه لكنه ــى أن تترك ــوق جثتيهــا، تمن ــو ف يطف

ــه  ــم يعــد بإمكان ــة، يصــارح نفســه، فل محاولاتهــا لتحســن العلاق

ادِّعــاء اســتتباب الأمــن والأمــان، فــكل تقاطــع بــن نظرتهــا ونظرتــه 

يبــدو كحــادث تصــادم ويؤكــد وجــود فــوضى »لابــدة« لا تحــرض إلا 

عــى جريمــة مــا. أنــه خائــف مــن نفســه، حائــر، ولا بــد أنهــا مثلــه، 

يفكــر، يأســف لافتقــاده موهبــة البــوح وشــجاعة مواجهــة توقعــات 

الآخــرون، فــكل مــا تعلمــه عــن الرجولــة والكياســة يخــص الاحتمال. 

ومــع ذلــك يضبــط نفســه أحيانــا يفكــر في الجريمــة الكاملــة، ومــن 

ــوش  ــرد بإبهامــه طرب ــل الآخــر؟ ي ــادر بقت منهــا ســرث أكــر إذا ب

البورســلين الســائب فــوق الســن المهــرئ، ثــم يذهــب ليضــع »لايك« 

ــالاً لتوقعاتهــم. ــورة امتث ــا »المفخخــة« المأث عــى عباراته

ــط،  ــور القط ــا بص ــراق صفحته ــن إغ ــف ع ــرأة لا تك ــذه الم *ه

ــة  ــم آه ــا وكت ــز عاليً ــغفها بالقف ــن ش ــد ع ــدري أح ــب أن ي ولا تح

الاصطــدام الــذي تعــرف بحدوثــه مســبقًا، وفيــا يبــدو أنهــا تجهــل 
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الســبب الحقيقــي في الانخفــاض المقُبــض للســقف، ومــع ذلــك 

تســعى لهــذا الاصطــدام، لأنهــا ترغــب أن ترفــع هــذا الســقف 

قليــاً، حتــى لــو بــدا صعبًــا أن يرتفــع بشــكل ملمــوس مهــا بلغــت 

القفــزات ومهــا كان تتابعهــا. وحتــى لــو أملــتْ أن تســتعين بقــرون 

فحلــة »لا أذُني قطــة رقيقــة« لتنطحــه وتحطمــه، وتســتعين كذلــك 

بأنيــاب مصــاصي دمــاء ترُهــب بهــا مــن يفكــر أن يمنعهــا، لكنهــا لم 

تفعــل، فقــط اختــارت اســم »خالــدة بنــت الوليــد« ومنحتــه كامــل 

عفويتهــا وجموحهــا وأحلامهــا، وكل الحريــة في التعبــر بصفحــة 

مســتقلة. تختــار خالــدة بنــت الوليــد أيقونــة صفحتهــا: ثــوروا 

تصحــوا. هــي أيضــا مصلحــة اجتماعيــة، متحــررة عاطفيـًـا. ثــم تبــي 

»القطــة« وتتعجــب كيــف تــرق منهــا »خالــدة« كل هــذا الإعجاب 

ــكل هــذا الحــب؟! ولمَ لا تســتطيع  ــف تســتأثر ب والمشــاركات؟! كي

هــي أن تكونهــا؟! مــا الــذي يمنعهــا؟ تنكــش شــعرها وترقــص عــى 

ــدة«. ــرع إلى صفحــة »خال ــم ت ــام »شــاكيرا« ث أنغ

أتــرك القطــار ورائي، ثــم أضغــط زر الإغلاق لكي لا أراهــم، ولا أراني، 

ــار، لكــن أصواتهــم تظــل  ولا أتحســس ســني المخلخلــة ولا بــاب النجَّ

ــة  ــاك خصوصي ــض انته ــويهه، يرف ــي بتش ــم يتهمن ــي، بعضه بمخيلت

ــاف عــادل  ــه مــن هت ــب، يكــذب، أو يقهق ــم، ثمــة مــن يكت جنونه

إمــام:

-أنا رُكبي حديد.

ثمة من يستمر بالغناء لمحبوبه..
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 مسكين من يطبخ الفأس

  ويريد مرقاً من حديده.



مراوغات بسيطة
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ضخــم الجثــة طويــل الشــعر جهــم الملامــح خليــقٌ بــأن يكــون هــو 

الســفّاح الــذي أخبرتنــي سِــتي »حنونــة« عــن أنــه يقتــل النســوان.. 

يجــدون جثثهــن العاريــة طافيــة فــوق ســطح البحــر الــذي يطُلقــون 

عليــه بحــر مــوسى، بينــا وفقــا لكتــاب المدرســة لــه وصــف آخــر...

- هو بحر؟ ولّ نهر؟ أسأل أستاذ الفصل فيبتسم:

 - هتفرق معاكي إيه!

ــوق  ــث ف ــوِّم الجث ــو يك ــفاح وه ــت الس ــا إني رأي ــا أخبرته عندم

ــم يشــحنها في النصــف  ــة وشــاحبة إلى أقــى حــد ث ــا.. عاري بعضه

نقــل التــي تأخــذ طريــق الأســفلت ضحكــت سِــتي حنونــة وقالــت:

ــت  ــات؟! مصمص ــة المانيكان ــاع ورش ــزع بت ــواد زعي ــدِك ال  - قص

ــتطردت: ــم اس ــفتيها ث ش

 - يا ماما دول بلاستيك.. بلاش هبل، نامي.

لم أنــم ولا حتــى بعــد أن تســلقْت في اليــوم التــالي الســور ووصلـْـت 

إلى النافــذة، بسرعــة في ضربــات قلبــي وحــدة في نظــرة عينــي 

ــا  ــزة« جارتن ــة فاي ــيش »أبل ــاص الش ــن خص ــن ب ــي أرى م جعلتن

الشــابة ترتجــف، مــن شــدة الذعــر، فيــا ينــزع عنهــا الســفاح ثيابهــا 

قطعــة بقطعــة..
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التقطــتُ أنفــاسي بصعوبــة وأنــا أجــري في الشــارع ثــم أقفــز 

درجــات الســلم، وعنــد بســطة الشــقة التقيــتُ سِــتي حنونــة 

فصحــتُ:

 - السفاح هيموِّت أبلة فايزة، الحقيها.

 - إيه؟! إهدي بس.

لم أهدأ.

 - قلعّها هدومها كلها وهيموتها.

فوجئتُ بها مذهولة:

 - مين؟ زعيزع؟!

أومــأتُ بــرأسي إيجابــا فــإذا بهــا تنفجــر مقهقهــة، وتــروغ عيناهــا 

يمينًــا ويســارًا فصحــتُ متعجبــة:

 - باقول لك هيموِّت أبلة فايزة.

عــا صــوت لهــاث عــم نبــوي طالــع الســلم يجرجــر قدميــه 

العجوزتــن...

 - حد بيقول أبلة فايزة؟

ــتُ ابتســامته  ــتَ، فقابل ــا كي أصم ــة بعينه ــتي حنون ــزتْ لي سِ غم

الطيبــة بابتســامة كاذبــة وخبيثــة  - تعرفــتُ عليهــا هــذه اللحظة ولم 
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أنسَــها بعــد ذلــك قــط  - فيــا ردتْ هــي بثبــات:

 - لا ياخويا مانستغناش.

ــا  ــارع بقصصه ــزول الش ــن ن ــي م ــك لتخويف ــد ذل ــرْ بع لم تضط

المرعبــة عــن خصــات الشــعر المقصوصــة، أو عــن الكعــوب العاليــة 

الرفيعــة لأحذيــة نســائية غطــتْ نقوشــها قطــرات دمــاء، لأن أبلــة 

لــتْ بإراحتهــا مــن مشــاوير التســوق ومــن أعــال أخــرى  فايــزة تكفَّ

بالبيــت »ردًا للجميــل«، لكــن هــذا لم يمنعنــي مــن انتهــاز الفــرص، 

بــل وأحيانــا النبــش بحثًــا عنهــا، للتلصــص عــى تفاصيــل التعذيــب 

ــا، خاصــة في  ــن مــن ســفّاحين وســفّاحات بلدتن ــن كثيري ــادل ب المتب

وقــت التمشــية والتنــزه عــى كورنيــش البحــر.. الــذي ربمــا يكــون 

نهــراً.





مِداد البحر
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 - »زليخة« تجلب الفقر. لن أعيش معها في بيت واحد.

ــه  ــع أوراق مشروعات ــل أن يجم ــر قب ــي الكب ــه أخ ــا قال ــذا م ه

ــتْ  ــم جلس ــاً ث ــي طوي ــتْ بي أم ــت. حدق ــادر البي ــاسرة ويغ الخ

تدنــدن عــى عُــود أبي المتــوفى قبــل شــهور، وتقــول: هــوَّ حُــر.. يقعــد 

ــا يحــب. مطــرح م

وفي الليــل ألمحهــا مُســهدة وحزينــة. ذهبــتُ لأخــي وأخبرتــه 

ــري  ــت سري ــا تح ــد خبأتهُ ــت ق ــاد. كن ــادرتْ، فع ــلحفاة غ أن الس

ــن  ــا م ــك بكونه ــة، ناهي ــا أي حرك ــدر عنه ــا ألا تص ــتُ معه واتفق

ــي عــى أي حــال،  ــا فهمتن ــا أي حركــة. لكنه الأســاس لا تصــدر عنه

كل يــوم أضــع لهــا وريقــات الخــس الخــراء فتــأكل وتكــر، فنســهر 

ونغنــي ونــأكل، فتكــر ويعلــو السريــر، حتــى اكتشــفَها أخــي فثــار، 

ــت أمــي عــى وشــك أن تنحــاز لي  ــادرة وكان وكان عــى وشــك المغ

مــرة أخــرى لمعرفتهــا بمــدى تعلقــي بزليخــة، فاســتبَقتهُا وأقســمتُ 

إننــي ســآخذ زليخــة إلى البحــر وأدفعهــا لتبتعــد داخــل الميــاه. نزلــتُ 

ــر ولم أضطــر لــرح شيء، فقــد كانــت تفهــم كل  لهــا تحــت السري

شيء، وعندمــا خرجــتْ معــي رأيــت مكانهــا تحــت السريــر بيضتــن 

كبيرتــن، أصابتنــي الحــرة وفي النهايــة تركنــا البيضتــن وسرنــا أنــا في 

ــةً  ــاً آمل ــا إلى البحــر، دفعتهــا قلي المقدمــة وهــي ورائي حتــى وصلن

ــتُ  ف ــا وجدَّ ــوق ظهره ــتُ ف ــل، ركب ــم تفع ــا فل ــرك وحده أن تتح

بســاعدي فتحركــتْ قليــاً، شــيئاً فشــيئاً صرنــا في قلــب البحــر، وبــدأ 
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الظــام يهبــط والريــاح تثــور، أنتبــه وأغفــو، والليــل يصافــح النهــار 

ــو  ــى ننج ــة حت ــو بي زليخ ــو فتعل ــواج تعل ــه، والأم ــا يخاصم وأحيان

ــوص بي،  ــت تغ ــوج راح ــدأ الم ــح وه ــكنت الري ــا س ــط، ولمّ ــم تهب ث

بعــد أن دبــرتْ لي مــرورًا آمنًــا تحــت صدفــة كبــرة مدهشــة تشــبه 

القنــاع، لم أقــرأ عنهــا في أي كتــاب مــن قبــل، رغــم شــغفي بقــراءة 

الكتــب، خاصــة كل مــا كتــب عــن الأحيــاء المائيــة. أعارتنــي »زليخة« 

هــذه الصدفــة التــي أمدتنْــي بمــا أحتاجــه مــن خياشــيم لــي أتحوَّل، 

في التــو، إلى فصيــل البرمائيــات، كــا أننــا مهَّدنــا عــودًا طويــاً مــن 

البــوص ودعمنــاه بصحائــف صخريــة متينــة كي يرتفــع وقــت اللــزوم 

فــوق ســطح المــاء، وهكــذا بلغنــا أدغــال شــعاب مرجانيــة وغابــات 

شاســعة تحــت ســطح البحــر، تســكنها قطعــان مــن الحيتــان وتخبــئ 

ــر  ــي أن أرى البح ــار، أمكنن ــات والحبَّ ــن اللافقاري ــا م ــا غذاءه فيه

أرضًــا وســاء، ليلــه ونهــاره وأسراره، وأن أتعــرفَ عــى قنفــذ البحــر 

وأتجنــب وخزاتــه، ذهلــتُ مــن براعــة نجــم البحــر في فتــح صدفــة 

المحــار والتهــام الحيــوان الصغــر بداخلهــا، ومــن قدرتــه عــى طــرد 

ــن  ــع ملاي ــى وض ــاه ع ــدرة أنث ــن ق ــارج، وم ــا إلى الخ ــه كله معدت

البيــوض. صادفنــا انفجــارًا مروعًــا قــوض كهوفـًـا فانبعثــت منهــا عوالم 

أصغــر: مرجانيــات، رخويــات وإســفنجيات، حلزونــات، خرطوميــات 

الجــوف، وكذلــك تعرَّفــتُ أســاكًا لم أكــن رأيتهــا مــن قبــل، كســمكة 

ــة  ــتُ صداق ــدوق، وتعلم ــمكة الصن ــرِاع وس ــمكة ال ــة وس الفراش

الدلافــن الناعمــة وتجنــب شــوكيات الجلــد، رأيــتُ الســمك الكبــر 

ــب الضمــر،  ــع الســمك الصغــر دونمــا رمشــة عــن تــي بتأني يبتل

البواخــر ودثرتهــم  لفظتهــم  ــارة وجنــودًا،  بحَّ آدميــن،  ورأيــتُ 
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الدوَّامــات في أكفــانٍ مــن الرمــل حالــت دون تحلــل جثثهــم وبــدوا 

ــة بالصخــر. ــل منحوت كتماثي

ــا ســنعودُ  ــتُ أن الوقــت تأخــر، وكن ــط أدرك ــى بالضب ــم مت لا أعل

أنــا وزليخــة أدراجنــا لــولا أن ظهــرتْ أمامنــا ســمكة بشــعر يغطــي 

بــادًا بأكملهــا، قالــت إنهــا البنــورة.. رســولة المــاء والهــواء، والتاريــخ 

والجغرافيــا.. المتصوفــة في محــراب المعرفــة وخاصــة معرفــة الــذات 

ــي ابنتهــا وصرتُ  ــورة كأنن ــي البن ــئ. أحبتن التــي تخــرج منهــا باللآل

ــا في  ــة، بم ــاتي البدني ــتْ بمتطلب ــة تكفل ــن، زليخ ــن الاثنت ــةً م مكفول

ذلــك تدبــر أغذيــة الحديــد لتعويــض جســمي عــا يفقــده في دورة 

ــمس  ــعة الش ــن أش ــي م ــك حمايت ــا، وكذل ــن يومً ــة وعشري الثماني

أوقــات الــذروة حتــى لا يصــاب جلــدي بالحــروق أو أتعــرض لمــرض 

ــا،  ــورة بدفعــي داخــل متاهــات حكاياته ــتْ البن ــا تكفل خطــر؛ في

وإكســابي مهــارات التأمــل والتحليــل وغيرهــا مــن المتــع الذهنيــة، إلى 

أن اجتاحنــي هاجــس قلـَـق والــدتي عــيّ، وســلبني متعتــي فأدركــتُ 

أنهــا ســاعة العــودة...

ــن  ــرة محتفظت ــك الف ــوال تل ــا ط ــيّ ظلتّ ــي أن رئت ــن حظ لحس

بكامــل اللياقــة، فسرعــان مــا اســتعدت طبيعتــي البريــة. لم يعرفنــي 

أهــل بلــدتي للوهلــة الأولى، واحتجــت أنــا أيضــا لفــرة حتــى أتذكــر 

بعضهــم؛ وجــدتُ أمــي وقــد بــدت عجــوزاً، بينــا ثيــابي التــي تركتهــا 

ــتُ لأكــر مــن  لا تغطــي ســوى ثلثــي قامتــي، واكتشــفتُ أننــي غب

ــت إن  ــا لاحظــت اســتيائي مــن منظــر البي ــتْ أمــي عندم ــام. قال ع

أخــي لم يــرك ســوى منخــل كبــر، تقــي نهاراتهــا تغربــل البنــدق 
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ــد، بالــكاد، رمقهــا. وكان عــيّ بالتالي  لأجــل الفنــادق وتتقــاضي مــا يسُّ

أن أفكــر فيــا ســأفعل لــي أعيــش، خاصــة أن »زليخــة« تعبــتْ ومــا 

ــا  ــئ التــي ادخرتهُ عــادت قــادرة عــى إعــادتي للبحــر، كــا أن اللآل

ــون  ــة إلى كَ ــه، إضاف ــي ضاعــت دون أن أنتب ــي لأجــل أم ــن رحلت م

ــي  ــل باق ــي مث ــتكمال تعليم ــة اس ــيّ فرص ــت ع ــد ضيَّع ــة ق الرحل

البنــات، لكنــت أعمــل بوظيفــة معتــرة. لكــن لا شيء لــديّ، لا شيء 

عــدا.. إذا أمعنــتُ النظــر داخــل نفــي طويــاً فســأجد أننــي أمتلــك 

ذاكرتــن لحســن الحــظ، ذاكــرة الكتابــة التــي كنــت بارعــةً فيهــا منذ 

ــوا أو  ــن كان ــكانه: طيب ــه وباقــي سُ ــي، وذاكــرة البحــر وبنورت يفاعت

قســاة؛ وبالتــالي ليــس مــن بديــل عــن كتابــة هــذه الحكايــات التــي 

يمــد لي خيطهــا تلــك الفســائل الرفيعــة مــن الخياشــيم التــي ألفظهــا 

مــع ســعالٍ مــائي مــن نــوع خــاص يضــخ، عــى الفــور، نشــوة الإبحــار 

في دمــائي. وأول هــذه الحكايــات ســتكون عــن مصــر بيضتــن.. 

أخبرتنــي أمــي أن أخــي حصــل عــى ثــروة جيــدة مــن بيعهــا، بعــد 

ــن  ــا لأن م ــى بيعه ــدمَ ع ــن ن ــري، بيضت أن وجدهــا تحــت سري

اشــراهما أثــرى ثــراء هائــاً بفضلهــا، بينــا بــدد أخــي كل مــا لديه. 

ــك  ــت وزليخــة النظــرات، ورغــم حــزني عــى ســفره لم أتمال تبادل

نفــي مــن الضحــك.

     



الشارع





149

ارتعشــتْ عينــاه المغُلقَتــان ورموشــه المتشــابكة وهــو غائــب عــن 

ــم بِنُتــف كلــات غــر مفهومــة، شــيئاً فشــيئاً راحــتْ  الوعــي يتمت

تمتمتــه تصبــح همسًــا، ثــم راح همســه يتحــول إلى صراخ هســتيري 

ينتفــض عــى أثــره جســمه المقيد الأطــراف إلى زوايــا السريــر الأربعة 

ــا.  ــن محجريه ــاه م ــرز عين ــه« وت ــذاء نفس ــن إي ــه م ــة ل »حماي

ــد  ــه وفق ــدتْ طاقت ــع إلى أن هم ــب موج ــق في نحي ــتمر لدقائ اس

الوعــي مــرة أخــرى.

ــرى  ــراءة الأخ ــارة الق ــتبدلتُ بنظ ــض واس ــف الأبي ــتُ المعط خلع

ــارًا شــتوياً حــارًا، وعندمــا  ــوم كانــت نه ــة الي الخاصــة بالمــي. بداي

ــوط  ــل موشــكًا عــى الهب ــة مــكان الحــادث كان اللي ــتُ لمعاين وصل

ــف. ــذًا في التلَطُ ــو آخ والج

أخــذتُ بنصيحــة زميلتــي ولم أدخــلْ الشــارع.. »لا مــن جهــة 

ــع  ــاق رفي ــن زق ــل م ــة، ب ــة القديم ــق المدرس ــن طري ــدان، ولا م المي

تفتــح نهايتــه عــى الشــارع، منتصفــه تقريبــا«. أخبرتنــي كذلــك عــن 

ــارع  ــة بالش ــة النمل ــمع دب ــي تس ــد الت ــة الجرائ ــاروق« بائع »أم ف

ــا يجــري. ــرف كل م وتع

ــة بيــت مــن  في منتصــف الزقــاق رأيــتُ عجــوزا تقــف امــام بواب

ــدور الأرضى مبتســمة: ــة أدوار، أشــارت لشــباك ال ثلاث

 - اتفضلي عندنا. ماينفعش حد يعدي كده.
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ــوة،  ــا حل ــن ضحكته ــوداء، لك ــدة س ــعرة واح ــها ش ــقَ برأس لم يب

وعصــر البرتقــال كذلــك. حكــت عــن هجــرة أولادهــا وعــن وحدتهــا، 

وأصرت أن أكُمــل الكــوب وعندمــا صرتُ عنــد البوابــة اســتوقفتني:

 - أنا عارفة سبب مِجِيِّك.

وأشارت إلى الشارع، إلى أسلاك الكهرباء بين عمودي إضاءة:

ــف  ــلك ص ــى الس ــوا ع ــرة. يقف ــودا كب ــات س ــة بجناح  - ملايك

واحــد.. ويدندنــوا. باســمعهم بالعافيــة. المــرة الأخرانيــة قالــوا هــاتي 

ــا رجعــت  ــال م ــى ب ــة. ع ــن المقل ــاد الشــمس م ــب عب ــع ل ــا رب لن

مالقيتهومــش.

ــمس!  ــاد الش ــب عب ــوع ل ــة موض ــام لغاي ــاشي تم كل شيء كان م

ودعتهــا وضحكــتُ في سري.

قبــل نهايــة الزقــاق رأيــتُ تيــار ميــاه نــازل مــن أعــى بنايــة قديمــة 

ــخ  ــتُ أوُب ــول، فهَتف ــه ب ــراً أن ــفتُ متأخ ــد. اكتش ــق واح ــن طاب م

ــة  ــا رآني وفي ثاني ــوق، تراجــع عندم ــن ف ــا« م ــذي »عمله ــي ال الصب

كان بجــواري في الشــارع. توقعــتُ أنــه أتى ليعتــذر لكنــه لم يفعــل. 

ــد  ــه تؤك ــن متســختين، وحال ــاه حافيت ــة، وقدم ــه مهلهل ــت ثياب كان

ــا  ــال الشــوارع« خاصــة عندم ــم »أطف ــون عليه ــن يطلق ــاءه لم انت

ــه... ــا أســفل عين ــا قطعيً لمحــت جرحً

-مش جرح. دي شامة. عشان كده بيقولوا لي سيد أبوشامة.
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ــا  ــى دخلن ــي حت ــة كان يتقدمن ــاروق، في لحظ ــن أم ف ــألته ع س

الشــارع. توقــف أمــام »فرشــة« أي غطــاء، تظهــر أطــراف الكتــب من 

تحتهــا. وفي لحظــة كاد يختفــي لــولا أننــي أشرت لــه لكيــا يبتعــد. 

اقــرب وانتظــر لــرى كــم ســأعطيه... ثــم قــال:

 - أنا عارف كل حاجة بس مش هاقول أي حاجة.

لم أعلــق، وبينــا نحتــي الشــاي الــذي أحــره مــن مقهــى 

بالشــارع المجــاور قــال:

 - حســن قــال مافيــش عفاريــت. الشــارع ده مافيهــوش عفاريــت 

لص. خا

وكان انتباهــي مشــدودًا إليــه عندمــا لمحــتُ شــيخًا عــى الناصيــة 

ــيد أبي  ــد »س ــتُ للول ــحة. التف ــاء وممس ــارورة م ــل ق ــة يحم المقابل

شــامة« يقــول:

 - حســن قــال إنــه شــاف بعينيــه الــي هياكلهــم الــدود.. جدعــان 

بتطــر فــوق العواميــد.

ــا،  ــدا مغتاظً ــك. ب ــن الضح ــي م ــع نف ــتطع من ــر؟ لم أس  - تط

ــة: ــم ردَّدَ بثق ــة ث ــتَ لحظ صم

ــم بترنجــات  ــل. أغلبه ــوه بتطــر. مــش واحــد. ده صــف طوي -أي

ــن ــه.. جامدي ــس إي وشباشــب. ب

حسن مايكذبش.
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 - وفينه حسن ده؟

ــا  ــد لحظــات لم أجــده بجــواري، وفي ــدا وبع ــه بعي أشــاح بوجه

ــتُ بحثـًـا عــن أم فــاروق لفتنــي انهــاك الشــيخ في ســكب المــاء  تلفَّ

عــى الأســفلت ودعكــه بالممســحة. أتي صيــاح مــن أعــى، فارتقيــت 

ــه، ورد  ــا ابنت ــات أنه ــرت الكل ــه أظه ــرأة تنادي ــت ام ــري فرأي بب

هــو:

 - مش طالع. الحتة مش راضية تنضف أعملك إيه؟

وعندما لمحني وجه إلى كلامه شارحًا:

 - الأرض بتتقيــا كل الــي شربتــه غصــب. دم ولاّ عــرق ولّ دمــوع... 

ــه كان غصب. كل

تعالى نداء ابنته. نظر نحوي شاكيا:

 - أعمل لها إيه دي! مش فاهمة حاجة. همستُ:

 - ماعلش. ويبدو أنني حركت قدمي لأنه بادرني منفعلاً:

 - حاسبي. دي دموع اللي انتي بتدوسي عليها.

ــي  ــتجمعتُ نف ــي. اس ــز داخ ــيء يهت ــت ب ــوع؟! أحسس  - دم

ــألته: ــي فس ــاز مهمت ــى ضرورة إنج ــزتُ ع ــاً، ورك قلي

 - ماتعرفش أم فاروق فين؟ حدق بي، فأردفتُ:
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 - عايزاهــا ف حاجــة ضروري. راح يضحــك ثــم انهمــك في مســح 

الأســفلت مجــددًا، وعندمــا اقتربــت الممســحة مــن قدمــي فضلــتُ 

ــداد  ــاف امت ــى لاستكش ــددتُ الخط ــر، وم ــاه الآخ ــاد بالاتج الابتع

ــا: ــه صائحً الشــارع فاســتوقفني صوت

 - لأ بلاش تبعدي. كفاية اللي جرى.

-إيه؟!

فتــح فمــه ولم يقــل شــيئاً، فقــط صــوت كبــح للكلــات مثــل غلــق 

دولاب. ضلفة 

ــر  ــا أفك ــي وأن ــت لنف ــا« قل ــا إلا ربن ــم به ــا يعل ــة م ــي ليل “ه

ــا شــابة  ــإذا به ــرٍ عــى ظهــري فالتفــتُ ف في الهــرب. أحسســتُ بنق

ــتْ: ــوداء، قال ــاءة س ــة عب ــة متلحف جميل

 - عايزة أسألك سؤال يا ست الدَكتورة.

اندهشــت مــن معرفتهــا بــأني طبيبــة. وقبــل أن أقــول شــيئا 

أردفــتْ:

 - هــو الغــاز لــه طعــم؟ ولّ الســحابة الســودا هــي الــي عملــتْ 

كــده؟ ولّ يكونــش النكَــد؟ وبــأسى:

ــام واقــول  ــوي الصي  - مابقيتــش عارفــة آكل ولا أشرب. بقيــت أن

ــا  ــة م ــا... لغاي ــت يام ــر وصَلي ــت كت ــا. صُم ــد ربن ــالي عن ــو يبق أه

ل. ــدِّ ــة بتتع ــش حاج ــت، ومافي تعب
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أردت أواسيها ولو بكذبة فهمستُ:

 - ماعلش. أكيد هنلاقي حل.

ابتسمتْ فسألتها:

 - ماشــفتيش أم فــاروق كنــت عايــزة أســألها عــى حاجــة. ضحكتْ 

وهــي ترفــع ذراعيهــا لأعــى متضرعــة، ثــم تلتفــتْ نحوي:

-عايزة تسألي أم فاروق! تشخر. السؤال لغير الله مذلَّة.

تقهقــه وتنحنــي فتســقط العبــاءة »يبــدو شــبكت في مســار 

ــا  ــر كاشــف لصدره ــي قص ــص داخ ــا قمي ــن تحته ــه« ويب أو خلاف

ووركيهــا. تلتقــط العبــاءة وتصيــح مشــوحة بذراعيهــا وســاقيها: لأ.. 

ــعرانة... ــا كلاب س ــدوا ي ــي.. لأ. ابع ــدوا عن ابع

ويظهــر الولــد ســيد أبوشــامة يقــرب ويحــوم حــولي فأحكــم 

قبضتــي عــى حقيبتــي بينــا أســمعه:

 - أنا عارف كل حاجة بس مش هاقول أي حاجة.

وفي اللحظــة التــي كنــت أتوقــع أن يمــد يــده نحــو الحقيبــة وكنــت 

ــه  ــأ، ويلحق ــذ يتقي ــه وأخ ــن بطن ــا م ــى متألمً ــه، انثن ــتعد لصفع اس

الشــيخ بســكب مــاء القــارورة الــذي يتحــرك محدثـًـا انزياحًا للوســخ، 

ثــم تــأتي الممســحة لتدفعــه حتــى بالوعــة صغــرة بجانــب الرصيــف.

كانــت امــرأة العبــاءة مــا زالــت تبــي بجــوار الولــد عندمــا ظهــرت 
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عجــوز البــدروم وهتفــت لمرآهــا: يــا كبــد أمكــم! وأخذتهــا »المرأة 

والصبــي« لداخــل الزقــاق المظلم.

ــة  ــق المدرس ــن طري ــدو م ــا يع ــر آتي ــط العم ــل متوس ــر رج ظه

القديمــة ومــا أن اقــرب مــا يكفــي لوصــول صوتــه إلينــا حتــى هتف:

-قوم فز ياض منك له. كله يقف انتباه للباشا رئيس النُظار.

ينفجر الرجل الذي يمسح في الضحك ويصيح:

ــن؟ ده كان  ــار م ــن ونظَّ ــا م ــة. باش ــي الحلَّ ــا حرام ــرس ي  - اخ

ــان. زم

يرد آخر »شاب« آت من الزقاق:

ــا ده  ــارف الباش ــخ. مــش ع ــس التاري ــن تدري ــا هاســتقيل م  - أن

مــن بالضبــط؟ كل ليلــة بيجينــي في المنــام. مــرة عايــش في دور 

الوطنيــة وبيناطــح في الإنجليــز، ومــرة شــايل كلبشــات كبييــرة 

ــه. ــح بقُ ــي يفت ــش كل ال ل يكلب ــاَّ وعَ

يهتف أبو ممسحة:

-الباشا طظ. محشي رز.

تنفجــر الضحــكات. لا أعــرف مــن أيــن أتى كل هؤلاء النــاس، وكيف 

ــق كل هــذا  ــف انبث ــف، ولا كي ــوان الطي ــور بالظــام بأل ــط الن اختل

القلــش والقهقهــات والصيحــات، ويبــدو أن مطــراً تســاقط واندمــج 
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بالدمــوع وبتيــارات شــبيهة بالبــول فــوق الــرؤوس، وأشــارت امــرأة 

أتــت مــن خلفــي إلى وريقــات شــفافة تتمايــل مــع قطــرات المطــر، 

وقالــت إنهــا أغشــية بــكارة جنيــات منــذورات لأحــامٍ تعِســة..

لا أعــرف أيضــا كيــف أحسســتُ بهــا بجــواري فســألتها: إنتــي أم 

فــاروق؟ وبعــد أســئلة أخــرى، ومحــاولات منهــا للإجابــة مســتعينة 

أم  أن  اكتشــفتُ  والأنامــل،  اليديــن  الوجــه وحــركات  بإشــارات 

فــاروق خرســاء. عــدا أنهــا أشــارت للحائــط، وقامــتْ بالعبــور معــي 

امــرأة أخــرى حتــى صرت عنــد المــكان الــذي أصيــب الرجــل الراقــد 

بالمستشــفى عنــده بنوبــة الذعــر؛ كان، حســب روايتهــا، مكلفًــا 

بإعــادة طــاء الجــدار، راح يســكب الألــوان بغــزارة عــى الكلــات 

ــا  ــل شــهور وبعــد أن محاهــم تمامً وخطــوط الوجــوه المرســومة قب

أحــس فجــأة بهــم »بلحمهــم ودمائهــم« يــرزون مــن داخــل الجــدار 

ويتحركــون باتجاهــه، فهــوتْ مــن يــده صفيحــة البويــة، رمــى 

ــورًا. بالفرشــاة وجــرى مذع

ــاءلت  ــي تس ــوات خروج ــع خط ــا. م ــا إلا ربن ــم به ــا يعل ــة م ليل

ــاروق هــي أم  ــت أم ف إن كان هــذا هــو الشــارع المقصــود. إن كان

ــا.. أم... ــل أن ــا.. بالفع ــت أن ــا. إن كن ــاروق فع ف
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